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ملخص ) أثر وثيقة المدينة في تشكيل فرمان خط شريف كلخانة، دراسة 
تحليلية( 

يتناول الباحثان أثر إحدى أهم الوثائق المتعلقة بالحرية الدينية والتعايش السلمي وهي وثيقة المدينة على 

 تعــد التجربــة الإســامية في التعامــل مــع التنــوع والتعدديــة تجربــة فريــدة، وكانــت وثيقــة المدينــة أول وثيقــة 

نبويــة في هــذا المســار، حيــث شــكلت أســاس أول دولــة إســامية ودســتورها للتعامــل مــع المكونــات المختلفــة. 

ونظــراُ لأهميتهــا في الخــرة الإســامية أثــرت عــى التجــارب الإســامية المتعــددة بعــد عــر الرســول )صــى الله 

عليــه وســلم( بــدءا بالتجربــة الراشــدة وصــولًا إلى التجربــة العثمانيــة، إذ يناقــش البحــث أهميــة وثيقــة المدينــة 

ومــدى إنعكاســها عــى تشــكيل فرمــان كلخانــة شريــف في العهــد العثــاني، مبيّنــا بذلــك ريــادة المســلمين في مجــال 

التنــوع والتعدديــة طــوال التاريــخ. 

الكلمات المفتاحية: وثيقة المدينة، فرمان، خط شريف كلخانة

The researcher asserts that the Islamic experience in dealing with 

diversity is unique and derived from the Charter of Medina and the 

Prophet’s biography, which formed the basis of the first Islamic state and a 

constitution for dealing with diverse communities. The research highlights 

the importance of the Ottoman firman Khatt Şerif Gülhane as a document 

that reflected the provisions of the Charter of Medina, adding a rich legacy 

to the Islamic experience of coexistence. It highlights this reflection to 

demonstrate the pioneering role of the Islamic experience in coexistence.



63 العدد الخاص بالمؤتمر العلمي الدولي الثاني الموسوم: دور السنة 
النبوية في تعزيز الأمن الاجتماعي والنفسي مقاربات عصرية

مقدمة 
  الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد: 

يمكــن إعتبــار التجربــة الإســامية في تعاملهــا مــع التنــوع والتعدديــة تجربــة غنيــة وذات أبعــاد مختلفــة عــى 

المســتوى الدينــي والاجتماعــي، ولا غــرو فجميــع أعرافهــا مســتمدة مــن وثيقــة المدينــة والســرة النبويــة التــي 

إســتضاء بهــا المســلمون خــال التاريــخ كونهــا الأســاس التشريعــي الأول في الإســام، وأصبحــت دســتورا 

للتعامل مع المكونات المختلفة، وتعد وثيقة فرمان خط شريف كلخانة في العهد العثماني من الوثائق المهمة 

التــي إنعكســت فيهــا بنــود وثيقــة المدينــة المنــورة حيــث أضافــت إرثــا غنيــا للتجربــة الإســامية كونهــا أساســا 

للتعامــل مــع المكونــات في الدولــة العثمانيــة. ونظــرا لأهميــة هــذا الإنعــكاس في الريــادة التجربــة الإســامية مــع 

التعايــش إرتأيــت التركيــز عــى أثــر وثيقــة المدينــة وإنعكاســها في تشــكيل فرمــان خــط شريــف كلخانــة.

أكثــر  مقاربــات  نحــو  تحــول محوريــة  نقطــة  يشــكل  كلخانــة> كونهــا  <خــط شريــف  فرمــان  أهميــة  وتتجــى 

ــا بــارزًا في العديــد مــن الــدول الإســامية  تطــورًا لمعالجــة قضايــا الأقليــات، وهــي قضايــا مــا تــزال تُشــكّل تحديً

المعــاصرة، وتُــرز الوثائــق التاريخيــة، قيمتهــا العلميــة بوصفهــا أدوات تحليليــة أساســية لرصــد تطــور النظــم 

بالأقليــات  المتعلقــة  السياســات  لأصــول  منهجــي  فهــم  بنــاء  في  يُســهم  الــذي  الأمــر  والتشريعيــة،  القانونيــة 

وكيفيــة تطورهــا في الســياقات الإســامية الحديثــة، وتــرز وثيقــة المدينــة كإحــدى اللبنــات الأولى في تأســيس 

مجتمــع ودولــة منظمــة في صــدر الإســام، وخاصــة كــون الالتــزام بالعهــود والمواثيــق مــن الواجبــات الدينيــة 

عــى كل مســلم ومســلمة.  

يهــدف هــذا البحــث إلى استكشــاف العلاقــة بــن هــذه الوثيقــة المحوريــة و فرمــان خــط شريــف كلخانــة، 

الــذي تــم إصــداره لاحقًــا في الدولــة العثمانيــة.

كــا تكمــن أهميــة الموضــوع في بيــان مــدى إهتــام المســلمين بحقــوق غــر المســلمين الذيــن يعيشــون بــن 

أظهرهــم ســواء كان في المدينــة المنــورة في صــدر الإســام أو في العهــد العثــاني.

إشكالية البحث: 

المدينــة  وثيقــة  أرســتها  التــي  والأســس  المبــادئ  تأثــر  مــدى  عــن  الكشــف  في  الدراســة  إشــكالية  تكمــن 

خــال: مــن  وذلــك  العثمانيــة،  الوثيقــة  هــذه  ملامــح  لتشــكيل 

تحليــل العلاقــة بــن وثيقــة المدينــة، وهــي وثيقــة تأسيســية في فــرة النبــوة، وفرمــان خــط شريــف كلخانــة الــذي 

ظهــر لاحقًــا في الدولــة العثمانية.
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الكشــف عــن الحقائــق المتعلقــة بتأثــرات وثيقــة المدينــة عــى هــذا الفرمــان العثــاني، خاصــة وأن الفــرة 

بينهــا طويلــة. الزمنيــة 

توضيــح الجوانــب الغامضــة في هــذه العلاقــة المحتملــة، والتــي قــد تكــون ناجمــة عــن قلــة المصــادر المبــاشرة 

أو تعقيــد التأثــرات التاريخيــة. 

أسئلة البحث: 

ما أهم المبادئ والأسس التي أرستها وثيقة المدينة للتعامل مع التنوع والتعددية؟

مــا هــي الظــروف التاريخيــة لنشــأة فرمــان كلخانــة شريــف ومــا هــي اهــم الأحــكام التــي أطلقهــا كلخانــة 

التننــوع والتعدديــة؟  شريــف للتعامــل مــع 

هل انعكست وثيقة المدينة في تشكيل فرمان خط شريف كلخانة وكيف؟ 

منهجية البحث: 

تــم الاعتــاد في كتابــة هــذا البحــث عــى المنهــج الاســتقرائي التحليــي، بتتبــع المفــردات والمعلومــات المتعلقــة 

بالموضــوع وجمعهــا وقراءتهــا ثــم تحليلهــا بغيــة الوصــول إلى الهــدف المنشــود مــن البحــث. 

هيكلية البحث:

اقتضت طبيعة البحث تقسيمه على المقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة. 

المدينــة ونصهــا وثبوتهــا ومبــاديء الإدارة  لوثيقــة  التاريخيــة  النشــأة  الضوءعــى  تســليط  المبحــث الأول: 

الناجحــة للتنــوع والتعدديــة مــن خــال وثيقــة المدينــة.

المبحــث الثــاني: دراســة النشــأة التاريخيــة لفرمــان خــط شريــف كلخانــة في العهــد العثــاني وتوضيــح مــواده 

وأحكامــه. 

المبحث الثالث: تأثير وثيقة المدينة على تشكيل فرمان خط شريف كلخانة.

المبحث الأول:  وثيقة المدينة دراسة في النص والمحتوى

ويحتوي على ثلاثة مطالب: 

❖   المطلب الاول: نشأة وثيقة المدينة وسياقها التاريخي.

❖   المطلب الثاني: نص الوثيقة وثبوتها وأهميتها.

❖   المطلب الثالث: مباديء الإدارة الناجحة للتنوع والتعددية من خلال وثيقة المدينة.
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المطلب الاول
نشأة وثيقة المدينة وسياقها التاريخي

هاجــر الرســولصلى الله عليه وسلم مــن مكــة)1( إلى المدينــة)2(  وقــام بــإدارة المدينــة ساســيا وإجتماعيــا ودينيــا .وكانــت المدينــة 

تعــاني مــن أزمــات كثــرة، بــدءا بأزمــة الحــروب والنزاعــات الداخليــة، إذ إســتمر الحــرب بــن الأوس والخــزرج 

لســنوات طويلــة، بالإضافــة الى إقتصادهــم المتدهــور الناتــج عــن تراجــع الإنتــاج الزراعــي والمــواشي بســبب 

مــا ســبق )3(.  

وقــد هاجــر قبلــه مجموعــة مــن الذيــن آمنــوا بــه ، وكانــوا قلــة حيــث عانــوا الأمرّيــن عــى يــد كفــار قريــش وأهــل 

مكــة ، فذاقــوا شــتى صنــوف العــذاب مــن قتــل وتعذيــب وتشريــد وغيرهــا، فأصبحــوا مكونــا أساســيا مــن 

مكونــات المدينــة بجانــب الأوس والخــزرج )4(، وكانــت اليهــود إحــدى المكونــات الموجــودة في المدينــة قبــل 

وصــول الرســولصلى الله عليه وسلم إليهــا، وقــد أنكــروا بعثــة نبــي مــن خــارج دائرتهــم، وبجانبهــم كانــت هنــاك أقليــة لم تؤمــن 

بالرســالة الجديــدة ، فوصــل الرســولصلى الله عليه وسلم ويثــرب تعــج بهــذه المكونــات المختلفــة، مــع واقــع ســياسي متداعــي، 

واقتصــاد مــزر، وحالــة إجتماعــي متدهــورة  )5(فركــز الرســول صلى الله عليه وسلمعــى تحســن هــذه الجوانــب وإصلاحهــا إذ 

بــدأ بتشريــع و  ثــم  بــن الأوس والخــزرج  بجعلهــم إخــوة مــع المهاجريــن،  بــوأد نزعــة الطائفيــة المقيتــة  قــام 

المسملون  سنوية  يزورون  المباركة،  الكعبة  فيها   مرموقا  دينيا  ومركزا  المشهورة،  الاسلامية  المدن  من  المكرمة:  مكة    (((
اليه، من مدن واقعة في شبة الجزيرة العربية، مكة والمدنية في الجاهليةوعهد الرسول، احمد ابراهيم الشريف، دار الفكر 

العربي، 1985م، ص105.
)))   المدينة المنورة: من المدن الاسلامية المشهورة، يعتبر من المدن على طريق التجارية المحلية والعالمية، فسكان المدينة فيها 
من اليهود من بنى قينقاع، بنو النظير، بن قريظة، وقبائل من الاوس والخزرج وغيرهم من العرب، والنصاري، المدينة 
المنورة في التاريخ دراسة شاملة، عبدالسلام هاشم حافظ، من منشورات نادي المدنية المنوري الادبي، ط3، 1982م، 
ص12، التعايش الدينية والعرقي في التراث العلمي الاسلامي دكتور سيكو توري د.اسد محمد مجلة جامعة الدينية 
تاريخية تحليلية وصفية، د.حسام  المتدينين دراسة  أم  الاديان  التعايش بين  يناير 2021م، ص90،  العدد 35  العالمية 
السلمي بين الاديان عبرالتاريخ، 2021م،  الموتمر  ابحاث  المعروف،  الدين سالم محمد سعيد، د.انسام رياش عبدالله 

ع27، ج2، ص 509.
)))  ينظر: السيرة النبوية، ابن هشام ، تحيق مصطفي السقا، ابراهيم الابياري، دار ابن كثير، دمشق،2009م،  ص431، 

الرحيق المختوم صفي الرحمن المباركفوري، دار الفكر، بيروت-لبنان، ط1، ص162.
)))  ينظر: مكة والمدنية في الجاهلية وعهد الرسول، احمد ابراهيم الشريف،ص311.

)))  ينظر:الرحيق المختوم، صفي الرحمن المباركفوري ص162.
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تقنــن المجتمــع المــدني بصــورة مدونــة والتــي ســميت بـــ)الصحيفــة( أو )الوثيقــة( )1(، وتضمنــت ســبعة وأربعــن 

بنــدًا والتــي تُعــدُّ نموذجــاً فريــداً لتطبيــق العدالــة الإســامية في الواقــع ومتضمنــة تنظيــم العلاقــات الداخليــة 

والخارجيــة للمجتمــع، فقــد أرســت هــذه الوثيقــة أســس الحقــوق والواجبــات، وضبطــت الحــدود والقواعــد 

المنظمــة للتفاعــات بــن الأفــراد والجماعــات، ممــا جعلهــا بمثابــة دســتور لمجتمــع المدينــة المنــورة، وعــى الرغــم 

مــن حداثتهــا التاريخيــة، إلا أنهــا مثلــت مشروعــاً رائــداً للدولــة في الإســام، إذ سرعــان مــا تحــول مجتمــع المدينــة 

إلى نمــوذج  إســامي عمــي قابــل للتطبيــق ، وقــد تجــى آثــار هــذا المــروع فيــا في بنــود صلــح الحديبيــة ومبــادئ 

 .)2 (
معاهــدة الصلــح قبيــل فتــح مكــة  

وتحمل هذه الصحيفة في طياتها قدراً سامياً من التوافق الذي جاهد الرسولصلى الله عليه وسلم  لترسيخه بين مكونات 

أهــل المدينــة، والــذي كان مــداره الصالــح العــام للمجتمــع المــدني الــذي كان يضــم قبائــل مختلفــة كالأوس 

والخــزرج، والأنصــار والمهاجريــن، وعقائــد متنوعــة كاليهوديــة والإســام، فالتســامح لم يكــن الدافــع الوحيــد 

للرســول الاكــرم صــى الله عليــه وســلم في تكريــس هــذا الوفــاق، بــل كل مــا يصــب في المصالــح العامــة مــن 

التنظيــم الاجتماعــي والدينــي، لأنــه كان يــدرك جيــداً أنّ اســتقرار المجتمــع في المدينــة مرهــون بــا ســبق، وهــذا 

  )3 (
يــدل عــى حنكــة النبــيصلى الله عليه وسلم، في كيفيــة تركيــزه عــى التوافــق الإجتماعــي المبنــي عــى حــب الأرض فعــاً لا قــولًا 

تــواري  خــال  مــن  المختلفــة،  المكونــات  بــن  التواصــل  مــن  جســور  بنــاء  عــى  العمــل  وجــب  ثــم  ومــن 

فــادام الإســام  العليــا،  هــي  المجتمــع  تكــون مصلحــة  الدينيــة وأن  الأيديولوجيــات الخاصــة والأجنــدات 

ينــادي بالشــورى والتســامح والتعدديــة واحــرام الإنســان مــن خــال هــذه الوثيقــة، فلــاذا لا ينبنــي عــى هــذه 

النقــاط المشــركة ) 4( 

)))  ينظر: مكة والمدنية في الجاهلية وعهد الرسول، احمد ابراهيم الشريف، ص 403.
التراث  في  والعرقي  الديني  التعايش  ص430،  هشام،  ابن  النبوية،  السيرة  ص466،  زنجويه  ابن  الاموال  كتاب     (((
العلمي الاسلامي دكتور سيكو توري د اسد محمد مجلة جامعة الدينة العالمية،ع 35، 2021م، ص79، أهمية المواطنة 
في تحقيق التعايش السلمي، عمار باسم صالح، ابحاث الموتمر السلمي بين الاديان عبرالتاريخ، 2021، ع27، ج 2، 

ص85.
)))  السيرة النبوية، ابن هشام، ص430، فقه السيرة، محمد الغزالي، ص193، التعايش السلمي ومقاصده مجتمع المدينة 
المنورة نموذجا هادل عبدالله صبره هندي، حولية كلية الدعوة الاسلامية بالقاهرة، ع36، ج2، 2022-2023م،ص 

77، أهمية المواطنة في تحقيق التعايش السلمي، عمار باسم صالح، ص85، يهود الدولة العثمانية، ص12.
)))  ينظر: مواطنون ولاذميون، ص17، أهمية المواطنة في تحقيق التعايش السلمي، عمار باسم صالح، ص86.
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المطلب الثاني
نص الوثيقة وثبوتها وأهميتها

نص الوثيقة: 

كتــب رســولصلى الله عليه وسلم كتابــا بــن المهاجريــن والأنصــار، و وادع فيــه اليهــود ، وأقرهــم عــى دينهــم وأموالهــم، 

وشرط لهــم واشــرط عليهــم فتــم كتابــة الوثيقــة كالتــالي :

) بســم الله الرحمــن الرحيــم هــذا كتــاب مــن محمــد النبــيصلى الله عليه وسلم، بــن المؤمنــن والمســلمين مــن قريــش ويثــرب، 

عــى  قريــش  مــن  المهاجــرون  النــاس،  دون  مــن  واحــدة  أمــة  إنهــم  معهــم  وجاهــد  بهــم  فلحــق  تبعهــم  ومــن 

ربعتهــم يتعاقلــون، وبنــو عــوف عــى ربعتهــم يتعاقلــون معاقلهــم الأولى، كل طائفــة تفــدي عانيهــا بالمعــروف 

والقســط بــن المؤمنــن، وبنــو ســاعدة عــى ربعتهــم يتعاقلــون معاقلهــم الأولى، وكل طائفــة منهــم تفــدي عانيهــا 

بالمعــروف، والقســط بــن المؤمنــن وبنــو الحــارث عــى ربعتهــم يتعاقلــون معاقلهــم الأولى، وكل طائفــة تفــدي 

عانيهــا بالمعــروف والقســط بــن المؤمنــن وبنــو جشــم عــى ربعتهــم يتعاقلــون معاقلهــم الأولى، وكل طائفــة 

منهــم تفــدي عانيهــا بالمعــروف والقســط بــن المؤمنــن، وبنــو النجــار عــى ربعتهــم يتعاقلــون معاقلهــم الأولى 

، وكل طائفــة منهــم تفــدي عانيهــا بالمعــروف والقســط بــن المؤمنــن، وبنــو عمــرو بــن عــوف عــى ربعتهــم 

يتعاقلــون معاقلهــم الأولى، وكل طائفــة تفــدي عانيهــا بالمعــروف والقســط بــن المؤمنــن، وبنــو النبيــت عــى 

ربعتهــم يتعاقلــون معاقلهــم الأولى، وكل طائفــة تفــدي عانيهــا بالمعــروف والقســط بــن المؤمنــن، وبنــو الأوس 

عــى ربعتهــم يتعاقلــون معاقلهــم الأولى، وكل طائفــة منهــم تفــدي عانيهــا بالمعــروف والقســط بــن المؤمنــن 

وإن المؤمنــن لا يتركــون مفرحــا بينهــم أن يعطــوه بالمعــروف في فــداء أو عقــل، وأن لا يحالــف مؤمــن مــولى 

مؤمــن دونــه، وإن المؤمنــن المتقــن عــى مــن بغــى منهــم أو ابتغــى دســيعة ظلــم أو إثــم أو عــدوان، أو فســاد 

بــن المؤمنــن، وإن أيديهــم عليــه جميعــا، ولــو كان ولــد أحدهــم، ولا يقتــل مؤمــن مؤمنــا في كافــر، ولا ينــر 

كافــرا عــى مؤمــن، وإن ذمــة الله واحــدة يجــر عليهــم أدناهــم، وإن المؤمنــن بعضهــم دون النــاس، وإنــه مــن 

تبعنــا مــن يهــود فــإن لــه النــر والأســوة غــر مظلومــن ولا متناصريــن عليهــم، وإن ســلم المؤمنــن واحــدة لا 

يســالم مؤمــن دون مؤمــن في قتــال في ســبيل الله إلا عــى ســواء وعــدل بينهــم، وإن كل غازيــة غــزت معنــا يعقــب 

بعضهــا بعضــا، وإن المؤمنــن يبــئ بعضهــم عــى بعــض بــا نــال دماءهــم في ســبيل الله، وإن المؤمنــن المتقــن عــى 

أحســن هــدى وأقومــه، وإنــه لا يجــر مــرك مــالا لقريــش ولا نفســها، ولا يحــول دونــه عــى مؤمــن، وإنــه مــن 

اعتبــط مؤمنــا قتــا عــن بينــة فإنــه قــود بــه، إلا أن يــرضى ولي المقتــول، وإن المؤمنــن عليــه كافــة، ولا يحــل لهــم إلا 
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قيــام عليــه، وإنــه لا يحــل لمؤمــن أقــر بــا في هــذه الصحيفــة وآمــن بــالله واليــوم الآخــر أن ينــر محدثــا ولا يؤويــه، 

وأنــه مــن نــره أو آواه فــإن عليــه لعنــة الله وغضبــه يــوم القيامــة، ولا يؤخــذ منــه صرف ولا عــدل، وإنكــم مهــا 

اختلفتــم فيــه مــن شيء فــإن مــرده إلى الله عــز وجــل وإلى محمــدصلى الله عليه وسلم، وإن اليهــود ينفقــون مــع المؤمنــن مــا دامــوا 

محاربــن، وإن يهــود بنــي عــوف أمــة مــع المؤمنــن لليهــود دينهــم وللمســلمين دينهــم مواليهــم وأنفســهم، إلا مــن 

ظلــم وأثــم فإنــه لا يوتــغ إلا نفســه وأهــل بيتــه، وإن ليهــود بنــي النجــار مثــل مــا ليهــود بنــي عــوف، وإن ليهــود 

بنــي الحــارث مثــل مــا ليهــود بنــي عــوف، وإن ليهــود بنــي ســاعدة مــا ليهــود بنــي عــوف، وإن ليهــود بنــي جشــم 

مثــل مــا ليهــود بنــي عــوف، وإن ليهــود بنــي الأوس مثــل مــا ليهــود بنــي عــوف، وإن ليهــود بنــي ثعلبــة مثــل مــا 

ليهــود بنــي عــوف، إلا مــن ظلــم وأثــم فإنــه لا يوتــغ إلا نفســه وأهــل بيتــه، وإن جفنــة بطــن مــن ثعلبــة كأنفســهم، 

وإن لبنــي الشــطيبة مثــل مــا ليهــود بنــي عــوف، وإن الــر دون الإثــم، وإن مــوالي ثعلبــة كأنفســهم، وإن بطانــة 

يهــود كأنفســهم، وإنــه لا يخــرج منهــم أحــد إلا بــإذن محمــدصلى الله عليه وسلم، وإنــه لا ينحجــز عــى ثــأر جــرح، وإنــه مــن فتــك 

فبنفســه فتــك وأهــل بيتــه إلا مــن ظلــم، وإن الله عــى أبــر هــذا، وإن عــى اليهــود نفقتهــم والنصيحــة والــر دون 

الإثــم، وإنــه لم يأثــم امــرؤ بحليفــه، وإن النــر للمظلــوم، وإن اليهــود ينفقــون مــع المؤمنــن مــا دامــوا محاربــن، 

وإن يثــرب حــرام جوفهــا لأهــل هــذه الصحيفــة، وإن الجــار كالنفــس غــر مضــار ولا آثــم، وإنــه لا تجــار حرمــة 

إلا بــإذن أهلهــا، وإنــه مــا كان بــن أهــل هــذه الصحيفــة مــن حــدث أو اشــتجار يخــاف فســاده فــإن مــرده إلى الله 

عــز وجــل وإلى محمــد رســول اللهصلى الله عليه وسلم، وإن الله عــى أتقــى مــا في هــذه الصحيفــة وأبــره، وإنــه لا تجــار قريــش 

ولا مــن نصرهــا، وإن بينهــم النــر عــى مــن دهــم يثــرب، وإذا دعــوا إلى صلــح يصالحونــه ويلبســونه فإنهــم 

يصالحونــه ويلبســونه، وإنهــم إذا دعــوا إلى مثــل ذلــك فإنــه لهــم عــى المؤمنــن إلا مــن حــارب في الديــن، عــى 

كل أنــاس حصتهــم مــن جانبهــم الــذي قبلهــم، وإن يهــود الأوس: مواليهــم وأنفســهم عــى مثــل مــا لأهــل هــذه 

الصحيفــة، مــع الــر المحــض مــن أهــل هــذه الصحيفــة - قــال ابــن هشــام: ويقــال مــع الــر المحســن مــن أهــل هــذه 

الصحيفــة- قــال ابــن إســحاق: وإن الــر دون الإثــم، لا يكســب كاســب إلا عــى نفســه، وإن الله عــى أصــدق 

مــا في هــذه الصحيفــة وأبــره، وإنــه لا يحــول هــذا الكتــاب دون ظــالم وآثــم، وإنــه مــن خــرج آمــن ومــن قعــد آمــن 

بالمدينــة ، إلا مــن ظلــم أو أثــم، وإن الله جــار لمــن بــر واتقــى، ومحمــد صلى الله عليه وسلم( 1. 

تنوع  الدينية والقومية  الاقليات  ابن هشام، ص430،  النبوية،  السيرة  ابن زنجويه ص466،  ينظر: كتاب الاموال    (((
في  المحدثين  قواعد  لتطبيق  محاولة  الصحيح،  النبوية  السيرة  ص16،  عمارة،  د.محمد  واختراق؟  تفتيت  أم  ووحدة؟ 
ص285،  ج1،  السعودية،  المنورة-  المدينة  والحكم،  العلوم  العمري،مكتبة  ضياء  اكرم  النبوية،  السيرة  روايات  نقد 

والمصنف ح رقم 18879 في كتاب العقول، ابن هشام 31/3، والبيهقي في السنن الكبرى ج8، ص 106.  
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ثبوت الوثيقة: 

الحكــم  عــى  العلــاء  اختلــف  وقــد  مختلفــة،  بطــرق  والمغــازي  والســر  اللآثــار  كتــب  في  الوثيقــة  وردت 

بصحتهــا مــن غيرهــا.  ومــن أبــرز مــن تتبعــوا الوثيقــة وأرادوا التأكيــد مــن ثبوتهــا إبراهيــم بــن محمــد العــي في 

كتابــه صحيــح الســرة النبويــة فقــال: <الحكــم بوضــع الوثيقــة مجازفــة، ولكــن الوثيقــة لا ترقــى بمجموعهــا إلى 

مرتبــة الأحاديــث الصحيحــة، فابــن إســحاق في ســرته رواهــا دون إســناد ممــا يجعــل روايتــه ضعيفــة، وأوردهــا 

البيهقــي عــن طريــق ابــن إســحاق أيضــا بإســناد فيــه ســعد بــن المنــذر وهــو مقبــول فقــط، وابــن أبي خيثمــة أوردهــا 

مــن طريــق كثــر بــن عبــد الله المــزني وهــو يــروي الموضوعــات وأبــو عبيــد القاســم بــن ســام رواهــا بإســناد 

منقطــع يقــف عنــد الزهــري، وهــو مــن صغــار التابعــن فــا يحتــج بمراســيله. ولكــن هنــاك  بعــض مــن نصــوص 

الوثيقــة وردت في كتــب الأحاديــث بأســانيد متصلــة وبعضهــا أوردهــا البخــاري ومســلم، فهــذه النصــوص هــي 

مــن الحديــث الصحيــح وقــد احتــج بهــا الفقهــاء، وبنــوا عليهــا أحكامهــم، كــا أن بعضهــا ورد في مســند الإمــام 

أحمــد، وســنن أبي داود، وابــن ماجــه والترمــذي، وهــذه النصــوص جــاءت مــن طــرق مســتقلة عــن الطــرق التــي 

وردت منهــا الوثيقــة.. إذا كانــت الوثيقــة بمجموعهــا لا تصلــح للاحتجــاج بهــا في الأحــكام الشرعيــة، ســوى 

مــا ورد منهــا مــن كتــب الحديــث الصحيــح، فإنهــا تصلــح أساســا للدراســة التاريخيــة التــي لاتتطلــب درجــة 

الصحــة التــي تقتضيهــا الأحــكام الشرعيــة 1.

وخصــص الحاكــم المطــري )2( بحثــاً تتبــع الوثيقــة وطرقهــا ووصلــت إلى الحكــم عليهــا بقولــه: <وبهــذا يظهــر 

ترجيــح صحــة خــر صحيفــة المدينــة فهــي:

1- صحيفــة مشــهورة عنــد أئمــة المغــازي والســر، حيــث رواهــا الزهــري في مغازيــه مطولــة، وكــذا رواهــا 

ابــن إســحاق، وهمــا إمامــا هــذا الفــن والمرجــع إليهــا فيــه

2- أنه لم يتعرض أحد من أئمة المغازي لنفيها، مما يؤكد ثبوتها عندهم.

3- وقــد جــاء عــن ابــن إســحاق مــن طريــق عثــان بــن الأخنــس عــن آل عمــر بــن الخطــاب، وهــذا طريــق آخــر 

غــر طريــق الزهــري، فتتقــوى أحدهما بالأخرى.

النفائس، ط1،  دار  راجعه هشام سعيد،  الاشقر،  تقديم عمر سليمان  العلي،  ابرهيم  النبوية،  السيرة  ينظر: صحيح    (((
للنشر  النفائس  دار  الجنيني،  الشبلي  العلي  حسين  بن  محمد  بن  إبراهيم  النبوية  السيرة  صحيح   ،141 ،ص  1995م 

والتوزيع الأردن،ط1، 1415 هـ - 1995 م، ص430.
حاكم  الشيخ  موقع  للمذكور  الرسمي  الموقع  الكويت،  جامعة  الشريعة،  كلية  في  استاذ  المطيري،  د.حاكم  ينظر:    (((

المطيري)صحيفة المدينة بين الاتصال والإرسال( 1-6-2021 الوقت الزيارة.
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4- وقــد ثبــت خــر الصحيفــة إجمــالا مــن طــرق صحيحــة كــا في صحيــح مســلم عــن جابــر، وكــا في مســند 

أحمــد عــن عبــد الله بــن عمــرو بــن العــاص، وقــد ذكــرا الصحيفــة وأوردا بعــض مــا جــاء فيهــا مختــرا، ممــا يؤكــد 

صحــة خبرهــا وثبوتهــا بالجملــة.

5- أنــه تلقاهــا أهــل العلــم بعــد ذلــك بالقبــول عمــا بهــا واحتجاجــا كــا فعــل أبــو عبيــد بعــد روايتــه لهــا، 

حيــث احتــج بهــا، كــا احتــج لهــا، وكــذا احتــج بهــا البيهقــي، وابــن تيميــة.

6- كما إن كونها جاءت مرسلة لا يمنع من الحكم لها بالصحة بعد أن احتفت بها كل هذه القرائن.

7- كــا لم يتعــرض لهــا أحــد مــن الأئمــة المتقدمــن بالطعــن أو الــرد، ولم يوردوهــا في كتــب الموضوعــات أو 
الواهيــات أو المناكــر، مــع شــدة عنايتهــم في هــذا البــاب.>1 

ونرى بثبوت الوثيقة بناءا على الحجج العلمية القوية التي ذكره الحاكم المطيري. 

أهمية وثيقة المدينة: يمكن أن نوضح أهمية هذه الوثيقة في النقاط الآتية:

أولاً: أول دســتور مــدني في العــالم: يــرى الأســتاذ عبدالجبــار زيــن الديــن خلــف بأنــه إلى جانــب كــون هــذه 
الوثيقــة دســتور الدولــة الإســامية الأولى، فإنهــا كانــت في الوقــت نفســه أول دســتور مكتــوب في العــالم آنــذاك )2(

واعتــر المؤرخــون هــذه الوثيقــة مفخــرة مــن مفاخــر الحضــارة الإســامية، و مجدهــا الســياسي والإنســاني، 

ويســتغرب مونتغــري وات عــن الأهميــة التــي حــي بهــا اليهــود في تثبيــت حقوقهــم في هــذه الوثيقــة، فيقــول:> 

اليــس غريبــاً ان تحــاط قضايــا اليهــود بــكل هــذا الاهتــام في الوقــت الــذي كانــوا فيــه أقليــة في المدينــة ؟)3( 

يشــكل  ممــا  والواجبــات  الحقــوق  بينــت  كــا  دســتورية  مبــاديء  تتضمــن  بأنهــا  يــرى  للوثيقــة  والــدارس 

أحقيــة للذيــن يعــدّون الوثيقــة بمثابــة دســتور مــدني، ومــن هــذه المبــاديء: المواطنــة، والالتــزام بالنظــام العــام، 

القانــون.  والتكافــل الاجتماعــي، وســيادة  والديــن،  العقيــدة  والحريــات الأساســية ومنهــا حريــة 

ثانيــاً: نظــام ســياسي جديــد: وضعــت الوثيقــة أســس نظــام ســياسي جديــد في المدينــة، يضمــن الحمايــة والعــدل 

حاكم  للدكتور  الرسمي  الموقع  المطيري،  حاكم  د.  حديثية،  دراسة  والإرسال  الاتصال  بين  المدينة  صحيفة  ينظر:    (((
http://www.dr-hakem.com/portals/Content/?info=T0RBekpsTjFZbEJoWjJVbU1RPT0r المطيري: 

dQ==.jsp، تاريخ الزيارة: 2025/5/31، كتاب الاموال ابن زنجويه ص215، الجرح والتعديل ج9، ص165، 
وتهذيب الكمال 400/31، وقال ابن حجر في التقريب رقم 7580 .

الفكر  للتنمية  الحضارة  مؤلفين،مركز  مجموعة  الاسلام،  في  الدستوري  التاصيل  في  دراسات  المدينة  وثيقة  ينظر:    (((
الاسلامي، لبنان، ص15.

تنوع  والقومية  الدينية  الاقليات  ص193،  الغزالي،  محمد  السيرة،  فقه  ص430،  هشام،  ابن  النبوية،  السيرة  ينظر:    (((
ووحدة؟ أم تفتيت واختراق؟ د.محمد عمارة، ص16.  
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لجميــع الســكان، بغــض النظــر عــن ديانتهــم أو خلفيتهــم، يــرى تومــاس ارنولــد أن الوثيقــة:> قــد جمعــت فكــرة 
الديــن المشــرك تحــت زعامــة واحــدة لشــتى القبائــل في نظــام ســياسي واحــد >)1( .

وقــد رســمت وثيقــة المدينــة النظــام الســياسي في المدينــة بنظــام ســياسي فريــد يعتمــد عــى مبــادئ العدالــة 

المدينــة.  الفعالــة للمكونــات في  والمســاواة والمشــاركة 

ثالثــاً: حمايــة التعدديــة الثقافيــة والدينيــة: ركــزت الوثيقــة بوضــوح عــى إحــدى أهــم أهدافهــا وهــي حمايــة 

الثقافيــة والدينيــة، وأقــرت  التعدديــة  مبــدأ  الوثيقــة عــى  إذ اعتمــدت  القائمــة في المدينــة،  التنــوع والتعدديــة 

للجميــع في المدينــة بالحريــة الدينيــة. )2( 

رابعــاً: الحقــوق الإنســانية: حمــت الصحيفــة حقــوق المكونــات الموجــودة في المدينــة المنــورة مدنيــة كانــت أو 

سياســية أو ثقافيــة واجتماعيــة واقتصاديــة، مثــل: حريــة الاعتقــاد وممارســة الشــعائر، والمســاواة والعــدل، ممــا 

جعــل المدينــة دولــة وفاقيــة )3(. 

يقــول المســتشرق الرومــاني جيورجيو:>حــوى دســتور المدينــة اثنــن وخمســن بنــدا، كلهــا مــن رأي-حســب 

زعمــه- رســول الله، خمســة وعــرون منهــا خاصــة بأمــور المســلمين، وســبعة وعــرون مرتبطــة بالعلاقــة بــن 

المســلمين وأصحــاب الأديــان الأخــرى، ولاســيما اليهــود وعبــدة الأوثــان، وقــد دُون دســتور المدينــة بشــكل 

حســب  شــعائرهم  يقيمــوا  أن  ولهــم  بحريــة،  المســلمين  مــع  بالعيــش  الأخــرى  الأديــان  لأصحــاب  يســمح 

رغبتهــم، ومــن غــر أن يتضايــق أحــد الفرقــاء، وضــع دســتور المدينــة في الســنة الأولى للهجــرة، أى عــام 623م، 
ولكــن في حــال مهاجمــة المدينــة مــن قبــل عــدو عليهــم أن يتحــدوا لمجابهتــه وطــرده )4(

الســياسي  الفكــر  تطــور  عــى  واضــح  وبشــكل  المدينــة  وثيقــة  أثــرت  العصــور:  مــرّ  عــى  التأثــر  خامســاً: 

والإســامي، وكانــت ثــروة ثقافيــة وخارطــة طريــق مهمــة وســند دينــي قيــم للمســلمين في كيفيــة التعامــل مــع 

غيرهــم المختلفــن في شــتى العصــور. 

القاهرة- المصرية،  النهضة  مكتبة  واخرون،  حسن  ابراهيم  ترجمة  الاسلام،  الى  الدعوة  توماس،  ارنولد،  ينظر:    (((
مصر،1971م، ص41 .

الدينية والقومية تنوع ووحدة؟ أم تفتيت واختراق؟ د.محمد  النبوية، ابن هشام، ص430، الاقليات  )))  ينظر: السيرة 
ضياء  اكرم  النبوية،  السيرة  روايات  نقد  في  المحدثين  قواعد  لتطبيق  محاولة  الصحيح،  النبوية  السيرة  عمارة،ص16، 

العمري، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة- السعودية، ج1،ص285.
)))  ينظر: مواطنون ولاذميون ص17، مكة والمدنية في الجاهلية وعهد الرسول، احمد ابراهيم الشريف،ص341.

ط1،  الاردن،  عمان-  الخليج،  دار  الرب،  أبو  محمد  الدين  صلاح  السياسي،  والاسلام  الاسلامية  السياسة  ينظر:    (((
2017م، ص224
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المطلب الثالث
مباديء الإدارة الناجحة للتنوع والتعددية من خلال وثيقة المدينة

وضــع النبــيصلى الله عليه وسلم حجــر الأســاس لتكويــن مجتمــع متطــور في ســياقه الزمــاني والمــكاني مــن الناحيــة السياســية 

والاجتماعيــة ، حيــث جمــع افــراد المجتمــع المــدني عــى وثيقــة أرســت الحقــوق والواجبــات المشــركة مــع مراعــاة 

الخصوصيــات الدينيــة لــكل فئــة في المجتمــع كــا تــم وضــع المبــاديء والضوابــط الأساســية للوصــول إلى هــذا 

الهــدف، ومــن أهمهــا: 

أولًا: الإقــرار بالوجــود والهويــة: يعــد الإقــرار بالوجــود والهويــة مــن المبــاديء الأساســية لــإدارة ناجحــة 

لايعــرف  الــذي  المكــون  أو  الفــرد  لأن  وذلــك  الاجتماعــي،  الســام  لترســيخ  وبالتــالي  والتنــوع  للتعدديــة 

بوجــوده وينكــر هويتــه لايحــس بوجــوده ويخلــق لديــه مشــاعر دونيــة وبالتــالي يحــاول أن يســرد حقــه في الوجــود 

الاســتقرار  وعــدم  والعنــف  النــزاع  إلى  يــؤدي  هــذا  بــأن  ولاشــك  كانــت،  طريقــة  بــأي  بالهويــة  والاعــراف 

والفــوضى، ويشــمل هــذا المفهــوم حمايــة حيــاة الأفــراد مــن العنــف والتهديــدات، بالإضافــة إلى توفــر الأمــن 

والمنــاخ المناســب الــذي يســمح لهــم بالعيــش فــب ســام وبكرامــة)1(. وحينــا نراجــع وثيقــة المدينــة نــرى بــأن 

الرســول صلى الله عليه وسلم دوّن في الوثيقــة جميــع أســاء القبائــل والديانــات الموجــودة في المدينــة حتــى يشــعروا بوجودهــم 

ويطمئنــوا بــأن هويتهــم في مأمــن ، فذكــر أســاء القبائــل الموجــودة بنص:>المهاجــرون مــن قريــش، وبنــو عَــوف 

عــى رَبعتهــم، وبنــو الحــارث ]بــن الخــزرَج[ عــى ربعتهــم، وبنــو ســاعِدة عــى ربعتهــم، وبنــو جُشــم عــى ربعتهــم، 

وبنــو النجّّــار عــى ربعتهــم، وبنــو عَمــرو بــن عــوف عــى ربعتهــم، وبنــو النَّبيِــت عــى ربعتهــم، وبنــو الأوس عــى 

ربعتهــم>)2(، ونــص عــى ذكــر إســم أتبــاع الديانــات الموجــودة في المدينــة: <وأنّ اليهــود ينفقــون مــع المؤمنــن، 

وأنّ يهــود بنــي عــوف أُمّــة مــع المؤمنــن، لليهــود دِينهــم وللمســلمين دِينهــم، وأنّ ليهــود بنــي النجّّــار، وأنّ ليهــود 

بنــي الحــارث، وأنّ ليهــود بنــي ســاعدة، وأنّ ليهــود بنــي جُشَــم، وأنّ ليهــود بنــي الأوس، وأنّ ليهــود بنــي ثَعلَبــة، 

ــطَيبَة، وأنّ يهــود الأوس< )3(و> وأنّ بينهــم )النــر عــى مَــن داهــم  وأنّ جَفْنـَـةَ بطــنٌ مِــن ثعلبــة، وأنّ لبنــي الشُّ

يثــرب()4(. 

وفي ذكــر كل هــؤلاء بأســائهم مــن قبــل الرســول صلى الله عليه وسلمدلالــة واضحــة أنــه اعــرف بوجودهــم وهويتهــم ســواء 

)))  ينظر: فقه السيرة، محمد الغزالي، ص193. 
)))  ينظر: يراجع نص الوثيقة ص 7وما بعدها، من هذا البحث.

)))  ينظر: يراجع نص الوثيقة ص7وما بعدها، من هذا البحث، الرحيق المختوم صفي الرحمن المباركفوري ص168.
)))  ينظر: يراجع نص الوثيقة ص 7 وما بعدها، من هذا البحث، السيرة النبوية، ابن هشام، ص430.
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كانــت دينيــة أو قبليــة.

ثانياً: حماية الحقوق والحريات الأساسية: 

• حمايــة الأمــن الشــخصي: وفيــا يتعلــق بحمايــة هــؤلاء فإنــه ورد في الوثيقــة، فوجــب عــى المؤمنــن إيقــاف 	

الذيــن يظلمــون الآخريــن ولايغمضــوا أعينهــم لكــون الظــالم ينتمــي إلى نفــس الديانــة التــي يتبعونــه أو العائلــة 

التــي ينتمــون إليهــا، فنــص عــى: <أن المؤمنــن المتقــن ]أيديهم[عــى ]كل[ مَــن بغــى منهــم، أو ابتغــى دَســيعةَ )1(، 
ظلــمٍ، أو إثــاً، أو عدوانًــا، أو فســادًا بــن المؤمنــن، وأن أيديهــم عليــه جميعًــا، ولــو كان ولــدَ أحدهــم>)2( 

النــرَ  لــه  فــإنّ  يهــود  مــن  تبعنــا  مَــن  فنصــت على:>وأنّــه  بعضــاً،  الصحيفــة حمايــة بعضهــم  أوجبــت  وقــد 

والأســوةَ غــر مظلومــن ولا مُتناصريــن عليهــم>)3( ، وقــد ســاوت الصحيفــة بــن المؤمنــن واليهــود في هــذه 

الحمايــة إذ نصــت عــى:>وأنّ يهــود بنــي عــوف أُمّــة مــع المؤمنــن>)4( ، وقــد نصــت الوثيقــة بوضــوح عــى أن أهلهــا 

يدافــع عــن بعضهــا البعــض:> وأنّ بينهــم النــر عــى مَــن حــاربَ أهــل هــذه الصحيفــة>)5(.

 وهــذا مــن أجــل الحفــاظ عــى الأمــن الداخــي، إذ يشــكل الأمــن الداخــي ضرورة مُلحــة وركيــزة أساســية تــم 

الســعي إليــه في هــذه الوثيقــة، حيــث مثّــل إرســاؤه الأســاس المتفــق عليــه بــن الأطــراف المعنيــة.

• حــق الاختــاف الفكــري: أقــرّت الصحيفــة بمبــدأ حــق الاختــاف الفكــري والعقــدي، إذ ثبــت في 	

الصحيفة:>لليهــود دينهــم وللمســلمين دينهــم مواليهــم وأنفســهم إلا مــن ظلــم وأثــم، فإنــه لا يوتــغ إلا نفســه 

وأهــل بيتــه>)6( وذلــك انعــكاس طبيعــي لــا ورد في القــرآن الكريــم والســنة النبويــة الصحيحــة مــن إعطــاء 

الحــق لــكل إنســان أن يفكــر ويعــر عــن فكــره ومعتقــده، لــذا يعــدّ الإســام أكثــر الديانــات الســاوية إيمانــاً بحــق 

ينِ(ســورة البقــرة، 256، وأوضــح  الاختــاف العقــدي أو الفكــري الأيديولوجــي، فقــد قــرر)لَ  إكِْــرَاهَ فِ الدِّ

ــةً وَاحِــدَةً  وَلَ  ــاسَ أُمَّ ــكَ لَعََــلَ النَّ ــاً أن وجــود الاختــاف مشــيئته ســبحانه وســنته في خلقه:)وَلَــوْ شَــاءَ رَبُّ جليّ

يَزَالُــونَ مُْتَلِفِــنَ( ســورة هــود 118، وتعــد هــذه انطلاقــة مهمــة نحــو تقريــر الحريــة الدينيــة في الإســام. 

• الحريــة الدينيــة: وقــد أقــرت الصحيفــة عــى إحــدى أهــم الحريــات الأساســية وهــي الحريــة الدينيــة، 	

)))  ينظر : يراجع نص الوثيقة ص 7 وما بعدها، من هذا البحث، وذكر ابن هشام في السيرة: بالعظيمة، ما يخرج من حلق 
البعير اذا رغا، وأراد به هنا : ماينال عنهم ظلم ص431.

)))  ينظر: يراجع نص الوثيقة ص 7 وما بعدها، من هذا البحث، السيرة النبوية، ابن هشام، ص431.
)))  ينظر: يراجع نص الوثيقة ص7وما بعدها، من هذا البحث، الرحيق المختوم، صفي الرحمن المباركفوري، ص169.

)))  ينظر: يراجع نص الوثيقة ص 7 وما بعدها، من هذا البحث، السيرة النبوية، ابن هشام، ص430.
)))  ينظر: يراجع نص الوثيقة ص7 وما بعدها، من هذا البحث، الرحيق المختوم، صفي الرحمن المباركفوري، ص168.
)))  ينظر: يراجع نص الوثيقة ص7 وما بعدها، من هذا البحث، الرحيق المختوم، صفي الرحمن المباركفوري، ص169.
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الرســول  قــول  ذلــك في  إرادة حــرة مختــارة، ويظهــر  عــى  المبنيــة  الديانــة  الوثيقــة حريــة  أو  الصحيفــة  تقــر  إذ 

الكريم:>لليهــود دينهــم وللمســلمين دينهــم مواليهــم وأنفســهم إلا مــن ظلــم وأثــم، فإنــه لا يوتــغ إلا نفســه 

وأهــل بيتــه> )1(، وهــذا تطبيــق لــا أقــره الإســام مــن خــال اللآيــات القرآنيــة والأحاديــث النبويــة الدالــة عــى 

مبــدأ الحريــة الدينيــة، وعليه تحمــل الآيــات القرآنيــة العديــد مــن المعــاني الدالــة عــى تأســيس مبــدأ الحريــة للأديان 

كافــة، فقــد أقــر باختــاف البــر في المعتقــد وأكــد عــى الرســول الكريــم أن يضــع في ذهنــه هــذا الاختــاف، 

وليعلــم أن هنــاك يومــاً للفصــل، يفصــل الله تعــالى فيــه بــن النــاس عــى اختــاف عقائدهــم، ويتضــح ذلــك في 

ــةً وَاحِــدَةً وَلَ يَزَالُــونَ مُْتَلِفِيَن(ســورة هــود 118، بــل إنّ القــرآن  ـاسَ أُمَّ ــكَ لَعََــلَ النّـَ قولــه تعالى)وَلَــوْ شَــاءَ رَبُّ

يجعــل الفصــل بــن النــاس بحســب العقيــدة إنــا لله تعــالى وحــده يــوم القيامــة، وذلــك في قولــه تعــالي:) وَقَالَــتِ 

لـِـكَ  ءٍ وَهُــمْ يَتلُْــونَ الْكِتَــابَ كَذَٰ ءٍ وَقَالَــتِ النَّصَــارَىٰ لَيسَْــتِ الْيَهُــودُ عَــىَٰ شَْ الْيَهُــودُ لَيسَْــتِ النَّصَــارَىٰ عَــىَٰ شَْ

تَلِفُــونَ( ســورة البقــرةـ 113،  كُــمُ بَينْهَُــمْ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ فِيــاَ كَانُــوا فِيــهِ يَْ ُ يَْ ذِيــنَ لَ يَعْلَمُــونَ مِثـْـلَ قَوْلِـِـمْ فَــاللَّ قَــالَ الَّ

وعليــه فــإنّ الآيــات القرآنيــة تؤكــد بــا لا يــدع مجــالًا لشــك أنّ الفصــل بينهــم بيــد الله تعــالى، بــل هــو وحــده 

ســبحانه الــذي ســيخبر النــاس بمنشــأ اختلافهــم ويحكــم بينهــم بحكمــه العــادل الــذي لا جــور فيــه، ويظهــر 

كُــوا  ذِيــنَ أَشَْ ابئِِــنَ وَالنَّصَــارَىٰ وَالَْجُــوسَ وَالَّ ذِيــنَ هَــادُوا وَالصَّ ذِيــنَ آمَنـُـوا وَالَّ ذلــك جليــاً في قولــه تعــالى:)إنَِّ الَّ

ءٍ شَــهِيدٌ( ســورة الحــج،17.  َ عَــىَٰ كُلِّ شَْ ــوْمَ الْقِيَامَــةِ  إنَِّ اللَّ ــمْ يَ َ يَفْصِــلُ بَينْهَُ إنَِّ اللَّ

ثالثــاً: نبــذ التعصــب المقيــت: الحريــة الدينيــة ليســت كافيــة لإدارة ناجحــة للتعدديــة والتنــوع، لأن الحريــة 

قــد تســتغل مــن قبــل البعــض شّر اســتغلال فيتعصبــون لآرائهــم تعصبــاً مقيتــاً، ويــؤدي هــذا إلى الهجــوم عــى 

المواطنــن بحياديــة، حيــث  الوثيقــة جميــع  لــذا عاملــت  منــه،  مــن شــأنه والنيــل  الاخــر المختلــف والتنقيــص 

ســاوت بــن الجميــع في الحقــوق والواجبــات دون محابــاة لفئــة عــى فئــة أخــرى، وعليــه أسســت لإقامــة نــوع 

واضــح مــن العدالــة، فقــد أكــدت الوثيقــة )2( عــى أنــه لا يجــوز لمؤمــن آمــن أن ينتــر لظــالم، أو أن يؤويــه خلافــاً 

للقانــون الــذي ارتضتــه الجماعــة، ولا يجــوز لــه أن يخالــف هــذا القانــون بداعــي القرابــة أو العقيــدة أو المصلحــة 

الشــخصية؛ لأنّ في ذلــك تهديــداً لأمــن المجتمــع الوليــد)3(  

)))  ينظر: يراجع نص الوثيقة ص 7وما بعدها، من هذا البحث، السيرة النبوية، ابن هشام، ص433.
)))  ينظر: يراجع نص الوثيقة ص7وما بعدها، من هذا البحث، فقه السيرة، محمد الغزالي، ص193، السيرة النبوية، ابن 

هشام، ص433.
)))  ينظر: التعايش الدينية والعرقي في التراث العلمي الاسلامي، د.سيكو توري د اسد محمد،ص80، أهمية المواطنة في 

تحقيق التعايش السلمي، عمار باسم صالح، ص87.
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كــا نبــذت الوثيقــة البعــد القبــي والعشــائري الــذي انبنــت عليــه الطبيعــة العربيــة مــا قبــل عــر الإســام، 

عــى طريــق إلغــاء القوانــن العشــائرية وإحــال قوانــن بديلــة مبنيــة عــى أســس التوافــق الاجتماعــي المــدني، 

حتــى يكــون المواطنــون في المدينــة آمنــن عــى احتياجاتهــم العقديــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة، مــن غــر أن 

يكــون هنــاك مــا يمنعهــم أو يخيفهــم مــن تلبيــة هــذه الاحتياجــات وفــق القوانــن الجديــدة التــي أقرتهــا الوثيقــة، 

ولــذا كان القــرآن واضحــاً في تحريــم قتــل النفــس الإنســانية عامــة، يقــول الله تعالى:)..مــن قَتَــلَ نَفْسًــا بغَِــرِْ نَفْــسٍ 

ــمْ رُسُــلُناَ  ـاسَ جَِيعًــا  وَلَقَــدْ جَاءَتُْ ــاَ أَحْيَــا النّـَ ـاسَ جَِيعًــا وَمَــنْ أَحْيَاهَــا فَكَأَنَّ ــاَ قَتَــلَ النّـَ أَوْ فَسَــادٍ فِ الْرَْضِ فَكَأَنَّ

فُــونَ( ســورة المائــدة 32، وعليــه، فــإنّ مــا تفعلــه بعــض  نهُْــم بَعْــدَ ذَٰلـِـكَ فِ الْرَْضِ لَسُِْ باِلْبَيِّنَــاتِ ثُــمَّ إنَِّ كَثـِـرًا مِّ

الجماعــات المتشــددة أو بعــض التنظيــات هنــا أو هنــاك لا يتفــق مــع جوهــر الآيــة ومــا تدعــو إليــه.)1( 

البعــض  بعضهــم  عــن  بالدفــاع  أهلهــا  الوثيقــة  ألزمــت  فقــد  الواقــع،  إلى  الفكــرة  هــذه  ولأجــل تحويــل 

بغــض النظــر عــن انتمائاتهــم الدينيــة والقبليــة والمناطقيــة: <وإنّ بينهــم النــر عــى مــن حــارب أهــل هــذه 

الصحيفــة> )2( وورد فيهــا: <وإنّ يثــرب حــرام جوفهــا لأهــل هــذه الصحيفــة> )3(، بــا يعنــي الدفــاع عنهــا كوطــن 

للجميــع، وهــذا يعنــي نبــذ التعصــب الــذي ينعكــس إيجابــاً عــى إحــال الســام في المجتمــع. 

ونلاحــظ هنــا عــدم وجــود الجزيــة، و ليــس لهــا ذكــر هــذه الوثيقــة، وذلــك لمشــاركة غــر المســلمين في الدفــاع 

عــن المــكان الــذي يعيشــون فيــه، حيــث إنهــا فرضــت في الأصــل مقابــل حمايــة المســلمين لهــم، ولكنهــا تســقط 

بمشــاركتهم في حمايــة أنفســهم والدفــاع عــن وطنهــم مثــل غيرهــم مــن المســلمين، وهــذه أيضــاً نقطــة مهمــة باتجــاه 

القضــاء عــى التعصــب المقيــت المــؤدي إلى زرع الكراهيــة والبغضــاء والعــداوة. 

رابعاً: المشاركة في الحياة: 

• المشــاركة السياســية: تؤكــد الوثيقــة بــا لا يــدع مجــالًا للشــك التعدديــة السياســية كإحــدى صــور التعــدد 	

التــي قبلهــا الإســام، حيــث تفاعــل النبــي مــع كل القــوى السياســية ذات التوجــه العقــدي المتمثلــة في اليهــود 

ومــن والاهــم، ومــع القــوى ذات التوجــه القبــي ممثلــة في الأوس والخــزرج، ولم يعمــل الرســول يومــاً عــى 

تهميــش هــذه القــوى أو محاولــة إزاحتهــا عــن خــوض الغــار الســياسي في المدينــة إيمانــاً بــأنّ في الســاح لهــم بذلــك 

تطبيقــاً لمبــادئ الإســام الســمحة، وإيمانــاً بحــق جميــع المواطنــن في المســاهمة في بنــاء مجتمعهــم، ومــن الصحيــح 

الدين سالم محمد سعيد، و د.انسام  تاريخية تحليلية وصفية، د.حسام  المتدينين دراسة  أم  التعايش بين الاديان  ينظر:    (((
رياش عبدالله المعروف، ابحاث الموتمر السلمي بين الاديان عبرالتاريخ، 2021م، ع27، ج 2، ص 518.

)))  ينظر: يراجع نص الوثيقة ص 7 وما بعدها، من هذا البحث، الرحيق المختوم، صفي الرحمن المباركفوري، ص169.
)))  ينظر: يراجع نص الوثيقة ص 7 وما بعدها، من هذا البحث، فقه السيرة، محمد الغزالي، ص195.
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والأمزجــة  الأفــكار  وتنظيــم  توجيــه  يســتطيع  الحديثــة  السياســية  التيــارات  في  الجيــد  التنظيمــي  الكيــان  أنّ 

العديــدة والمتفرقــة - نتيجــة اختــاف الأشــخاص - في إطــار شــامل، بمعنــى نقــل الآراء المتعــددة إلى مســتوى 
الاختيــارات الجماعيــة ) 1(  

وإذا كان مفهــوم التعدديــة السياســية ينبنــي بالأســاس عــى الســاح بحــق المعارضــة في التفاعــل بالطــرق 

الســلمية داخــل المجتمــع، فــإنّ الوثيقــة النبويــة أكــدت عــى هــذا تطبيقيــاً ولم تنفــه عــى الإطــاق، وتاريــخ النبــوة 

المحمديــة شــاهد عــى كــم المعارضــة التــي واجههــا الرســول بصــدره الرحــب، فــكان عنوانــاً عــى الســاحة 

واللــن لا التشــدد والعنــف؛ فلــم يذكــر لنــا التاريــخ أنّ محمــداً ســجن مخالفــاً في الــرأس ولا مخالفــاً في العقيــدة، 

بــل كان مثــالًا عــى احــرام الــرأي والــرأي الآخــر، في تأكيــد واضــح عــى الحريــة كإحــدى ثــار التعدديــة الدينيــة 
والسياســية)2(

• المشــاركة الاقتصاديــة: أعطــى الرســولصلى الله عليه وسلم حــق المشــاركة في الحيــاة الاقتصاديــة لأهــل هــذه الصحيفــة 	

بــدون تمييــز، إذ أكــد عــى حــق الاســتقلالية الماليــة لــكل طائفــة بــدون تمييــز:>وأنّ يهــود بنــي عــوف أُمّــة مــع 

المؤمنــن> )3(، وأكــد عــى أن نفقــة كل طائفــة عــى نفســها بــدون الفــرق بــن طائفــة وأخــرى: <وأنّ عــى اليهــود 
نفقتهــم وعــى المســلمين نفقتهــم>)4( 

وعليــه قــرّر حمايــة حــق التملــك لــكل المواطنــن بــرف النظــر عــن الديانــة، ومــن ثــم فــا يجــوز لأحــد أن 

يســطو عــى مــال أحــد ولا عــى شيء مــن ممتلكاتــه فقــرر مبــدأ المســاواة أمــام القانــون بــدون التمييــز عــى أســاس 

الديــن أو القبيلــة أو غيرهــا.

ولقــد أتــاح الإســام حــق التملــك لغــر المســلم داخــل الدولــة ولــو في أشــد الأمــور حساســية وتعلقــاً بحيــاة 

النــاس، فقــد تملــك يهــودي بئــر رومــة التــي يــرب منهــا النــاس، ثــم اشــرى عثــان بــن عفــان نصــف بئــر رومــة 

مــن اليهــودي وطلــب منــه أن يتقاســا أيــام بيــع الميــاه بينهــا، يــوم لعثــان ويــوم لليهــودي، فوافــق اليهــودي ودفــع 

لــه عثــان مقابــل ذلــك مبلغــاً كبــراً مــن الــال، وجعــل يــوم بيــع مياهــه يــرب منهــا جميــع المواطنــن بــا أجــر، 

)))  -  ينظر: فقه السيرة، محمد الغزالي، ص193، التعايش بين الاديان أم المتدينين دراسة تاريخية تحليلية وصفية، د حسام 
الدين سالم محمد سعيد، د.انسام رياش عبدالله المعروف، ص515.

)))  ينظر الرحيق المختوم، صفي الرحمن المباركفوري، ص168.
)))  ينظر: يراجع نص الوثيقة ص7 وما بعدها، من هذا البحث، مكة والمدنية في الجاهلية وعهد الرسول، احمد ابراهيم 

الشريف، ص343.
)))  ينظر: يراجع نص الوثيقة ص 7وما بعدها، من هذا البحث، فقه السيرة، محمد الغزالي، ص194.
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فــكان النــاس يتــزودون في يــوم عثــان ليومــن مــن الميــاه حســب طلبــه حتــى إذا جــاء يــوم اليهــودي لم يشــر منــه 

أحــد، فبــاع اليهــودي نصــف البئــر الآخــر لعثــان، فجعلهــا عثــان للنــاس بــا ثمــن؛ وهــذا يعنــي حــق التملــك 
لغــر المســلم تحقيقــاً لمعــاني التعدديــة الدينيــة)1(

خامســاً: المســاواة أمــام القانــون: تنبنــي الوثيقــة أوصحيفــة المدينــة عــى بعــد تنظيمــي بتحديدهــا الواضــح 

للمســؤولية الفرديــة والمســؤولية الجماعيــة عــى حــد ســواء، فــا يجــوز أن يقــع العقــاب عــى الإنســان بفعــل ذنــب 

ارتكبــه لصلــة مــا بينهــا، تحقيقــاً لمبــدأ كــا قــال تعــالي:)وَلَ تَــزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْــرَىٰ ( ســورة فاطــر18، وعليــه 

افتتــح الرســولصلى الله عليه وسلم الصحيفــة بتقــرر أن جميــع أهــل يثــرب أمــة واحــدة: <هــذا كتــاب مــن محمــد النبــي ]رســول 

الله[، بــن المؤمنــن والمســلمين مــن قريــش و]أهــل[ يثــرب، ومــن تبعهــم فلحــق بهــم وجاهــد معهــم، أنهــم 

أمّــة واحــدة مِــن دون النــاس> )2( ، ثــم شرع بذكــر القبائــل والأديــان الموجــودة في المدينــة بتدويــن أســائها في 

الصحيفــة، ثــم قــرّر أن الظــالم ليــس بمأمــن مــن العدالــة:> وأن المؤمنــن المتقــن ]أيديهــم[ عــى ]كل[ مَــن بغــى 

منهــم، أو ابتغــى دَســيعةَ ظلــمٍ، أو إثــاً، أو عدوانًــا، أو فســادًا بــن المؤمنــن، وأن أيديهــم عليــه جميعًــا، ولــو كان 

ولــدَ أحدهــم> )3(، ثــمّ حــرّم عــى المؤمــن إيــواء الظــالم: < وأنّــه لا يحــل لمؤمــن أقــرَّ بــا في هــذه الصحيفــة وآمــن 

بــالله واليــوم الآخــر أن يَنــر مُدِثًــا أو يُؤوِيــه، وأن مــن نــره أو آواه فــإنّ عليــه لعنــةَ الله وغضبَــه يــوم القيامــة، 

ولا يُؤخــذ منــه صرف ولا عــدل<)4( .

ويســتمرّ الرســولصلى الله عليه وسلم في تثبيــت هــذا المبــدأ المهــم لإدارة ناجحــة للتعدديــة والتنــوع فنــص عــى: <وأنّ يهــود 

بنــي عــوف أُمّــة مــع المؤمنــن، لليهــود دِينهــم وللمســلمين دِينهــم، مَواليهــم وأنفســهم إلا مــن ظلَــم وأثــم، فإنــه 

لا يُوتـِـغ، إلا نفســه وأهــل بيتـِـه>)5(  وورد فيهــا أيضــاً: < وأنّ عــى اليهــود نفقتهــم وعــى المســلمين نفقتهــم، وأنّ 

بينهــم النــر عــى مَــن حــاربَ أهــل هــذه الصحيفــة> )6(و> وأنّ بينهــم)7(   النــر عــى مَــن داهــم يثــرب> )8(.

)))  ينظر: الرحيق المختوم، صفي الرحمن المباركفوري، ص 173، السيرة النبوية، ابن هشام، ص434، فقه السيرة، محمد 
الغزالي، ص195.

)))  ينظر: يراجع نص الوثيقة ص7  وما بعدها، من هذا البحث.

)))  ينظر: يراجع نص الوثيقة ص 7 وما بعدها، من هذا البحث.
)))  ينظر: يراجع نص الوثيقةص7 وما بعدها، من هذا البحث، الرحيق المختوم، صفي الرحمن المباركفوري، ص170.

)))  ينظر: يراجع نص الوثيقة ص 7 وما بعدها، من هذا البحث.

)))  ينظر: يراجع نص الوثيقة ص 7 وما بعدها، من هذا البحث.
)))  ينظر: يراجع نص الوثيقة ص 7 وما بعدها، من هذا البحث. 
)))  ينظر: يراجع نص الوثيقة ص 7 وما بعدها، من هذا البحث.
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وهكــذا قــام الرســولصلى الله عليه وسلم بثبيــت المســاواة وعــدم التمييــز في دســتور المدينــة كركــن ركــن لإحــال الســام 

والاســتقرار في هــذه التجربــة الجديــدة التــي أصبحــت وبفضــل هــذه المبــاديء المهمــة أنموذجــاً يشــار لهــا بالبنــان 

مــن بــن التجــارب الأسرع إنجاحــاً في تاريــخ الإنســانية. 

سادساً: التركيز على الواقعية في التفكير: تعامل الرسولصلى الله عليه وسلم مع الواقع الجديد في المدينة المنورة بواقعية، 

إذ رأى وجــود مكونــات مختلفــة، فأعطاهــم الحــق في الأمــن الشــخصي وحقهــم في التفكــر والاختــاف وبالتالي 

الحريــة في الديــن الــذي يختارونــه ، ولم يفــرض إرادتــه عليهــم وإجبارهــم عــى الإســام، وذلــك لأن الاجبــار 

غــر واقعــي وغــر منطقــي، لأنــه كان يــدرك جيــداً فــأن منهــم مــن لايؤمنــون بــه مهــا كان دينــه حــق ومهــا كان 

لــه مــن الجوامــع الكلــم والقــوة في الاقنــاع، لأن النــاس مــن يقبــل الفكــرة ومــن لايقبلهــاـ وذلــك لأن المســألة 

ليســت معرفيــة محضــة، بــل هنــاك عوامــل أخــرى تؤثــر فيهــا، مثــل: تربيــة هــذا الشــخص والبيئــة التــي نشــأ فيهــا 

والتــي يعيــش فيهــا، وكذلــك هنــاك مصالــح شــخصية أو قوميــة أو غيرهــا تــؤدي بالفــرد إلى عــدم اعتنــاق الديــن 
أو الفكــر الــذي يطــرح لــه )1(

المبحث الثاني
فرمان خط شريف كلخانة وأثر وثيقة المدينة في تشكيلها

  ❖   المطلب الاول: التعريف فرمان خط شريف كلخانة ونصه وتشريعه وأهميته. 

❖   المطلب الثاني: المبادئ الأساسية فرمان خط شريف كلخانة في التعامل مع التنوع والتعددية.

❖   المطلب الثالث: أثر وثيقة المدينة في تشكيل فرمان خط شريف كلخانة.

المطلب الاول
التعريف فرمان خط شريف كلخانة ونصه وتشريعه وأهميته

الإداريــة والقانونيــة والاقتصاديــة  مــن الاصلاحــات  عــى مجموعــة  يطلــق  فرمــان خــط شريــف كلخانــة 

والاجتماعيــة والسياســية التــي أمــر بهــا الســلطان عبــد المجیــد الأول وأعلنــت في 3 نوفمــر 1839م في حدائــق 

قــر طــوب قابــــــي المعــروف باســم جولخانــه )قــر الزهــور(، أمــام حشــد كبــر مــن كبــار موظفــي الدولــة 

)))  ينظر: الرحيق المختوم، صفي الرحمن المباركفوري، ص174، مكة والمدنية في الجاهلية وعهد الرسول، احمد ابراهيم 
الشريف، ص344.
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العثمانيــة وممثــي الــدول الأجنبیــة، وهـــو بمثابـــة الدســـتور الـــذي یوضـــح الحقـــوق الرئیســـیة وبإعلانـــه أصـــبحت 
إصـــاحات الســـلطان محمــود الثــاني قانونیــة وموثقــة )1(

الأمــر  تســمية  وقــد دأب  نفســه،  الســلطان  مــن  الأمــر صــادر  التنظیــات>، لأن  بــ>فرمــان  أيضــاً  ويعــرف 

الســلطاني الرســمي المكتــوب الصــادر في قضیــة مــن القضایــا بالتنظيــات، كــا يعــرف أيضــاً بـ>خــط الشریــف>، 

ويطلــق هــذه التســمية عــى اصطــاح شــائع مــن العهــد العثــاني ومعنــاه مرســوم ملكــي أو ســلطاني )2(  . 

وشــهدت الدولــة العثمانيــة في عهــد الســلطان محمــود الثاني)1808-1839م(حركــة اصلاحيــة سياســبة 

واجتماعيــة واســعة النطــاق، كان مــن بــن مظاهرهــا قيــام الســلطان بمنــح الســكان المســيحيبن واليهــود حــق 

المســاواة مــع الاخريــن )3(.

فيشــر ســتانفورد ج.شــو إلى وجــود العديــد مــن القوانــن واللوائــح التــى منعــت العديــد مــن الاعــال، فــان 

غــر المســلم لاينبغــي لــه حمــل الســاح للدفــاع ، وبالتــالي لايخدمــون في الجيــش، فاليهــودي لايدفــع الرســم 

بنــاء البيــوت اليهــود والمســيحين  انــه يمنــع  الخــاص بارتفــاع واصــاح البيــوت والمعابــد وبنــاء الجديــد، كــا 

والمحــات قــرب مســاجد المســلمين، وايضــا يمنــع المســلم يركــب عــى ظهــور الخيــل في المناطــق الحضريــة، 

ولكنــه كان مســموحاً لليهــود)4(. 

ونتيجــة للظــروف السياســية والعســكرية والإداريــة التــي مــرت بهــاد الدولــة العثمانيــة في بدايــة القــرن التاســع 

عــر، والتــي أدت الى حالــة مــن التدهــور والتفــكك، فقــد انــرى رجالهــا المثقفــن لوضــع ديباجــة لعمليــة تنظيــم 

مركزي تشمل كافة المجالات الادارية والمدنية والعسكرية لإنقاذ كيان الدولة من الاضمحلال، فنجحت 

الدولــة في إزالــة الاداريــن المتســلطين واســتحدثت عــدداً مــن المجالــس المكلفــة بتطبيــق الاصلاحــات التــي 

نــادى بهــا الســلطان محمــود الثــاني، وهــذه المجالــس هــي نــوع مــن الأجهــزة التشريعيــة، مهمتهــا مناقشــة أمــور 

الدولــة وإصــدار القــرارات بشــأنها، فالأمــور القضائيــة يتولاها>المجلــس الأعــى للأحــكام العدلية>والأمــور 

)))  ينظر: التنظیمات العثمانیة 1839-1876م خط كلخانة وخط همایون أنموذجا، مذكرة التخرج لنیل شهادة الماستر، 
مقدمة من قبل نجیة فطار ونریمان صدوقي، كلیة العلوم الاجتماعیة والإنسانیة قسم العلوم الإنسانیة- شعبة التاریخ 

بجامعة الجيلالي بونعامة، خميس مليانة، الجزائر، السنة الجامعیة 2017/2016، ص25.
ماكارثي  العثماني،  الاصلاح  سياسات  جباره،ص204،  د.تيسير  1280-1924م،  العثمانية  الدولة  تاريخ  ينظر:    (((

جوستن، ترجمته الحارس عبداللطيف، دار المنظومة، ج11، ع46-45، ص66.
)))  ينظر:اليهود في البلدان الاسلامية1850-1950م، صموئيل اتينجر، ص46.

)))  ينظر: يهود دولة العثمانية والجمهورية التركية، ستانفورد ج.شو ـ ترجمة الصفصافي احمد القطوري، دار البشير للثقافة 
والعلوم، ط1، قاهرة-مصر، ص156.
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الاداريــة يتولاهــا <مجلــس شــورى البــاب العــالي>، والأمــور العســكرية يتولاهــا <مجلــس الشــورى العســكري> 

كــا اقيمــت عــدة مجالــس مختلفــة للنظــر في شــؤون الزراعــة والتجــارة والصناعــة والاشــغال العامــة، وبذلــك 

تخلــت الدولــة عــن مؤسســاتها القديمــة لتقيــم بــدلًا منهــا مؤسســات، وقــد صــدرت كثــر مــن القوانــن لإصــاح 

شــؤون الحيــاة في معظــم الاصعــدة، وايجــاد نظامــاً إداريــاً يســمح للدولــة بالســيطرة عــى المزارعــن لتحقيــق 

أقــى مايمكــن تحقيقــه مــن الإيــرادات بعــد فــرض الضرائــب عــى الزراعــة والتجــارة، وقبــل الانتقــال الى عهــد 

التنظيمات لابد من الإشــارة إلى أن الإصلاحات التي قام بها الســلطان محمود الثاني كانت الباعث الأســاسي 
لإصــدار البرامــج الإصلاحيــة التــي خطهــا رجــال الدولــة والتــي أقرهــا الســاطين فيــا بعــد)1( 

وكان لهــذه الاصلاحــات أثــر كبــر عــى الدولــة ومواطنيهــا، يشــر المبــر غرانــت في مذكراتــه التــي تعــود إلى 

عــام 1839م خــال زيارتــه لمــدن كوردســتان، إلى أن النســاطرة الجبليــن كانــوا يتمتعــون باســتقلالية تامــة في 

جميــع جوانــب حياتهــم، ممــا جعلهــم مــن بــن أكثــر الشــعوب اســتقلالية ممــن التقــى بهــم  )2( . 

ويؤكــد المــؤرخ المســيحي ابلحــد افــرام ســاوت أن التغيــرات انعشــت البــاد و بثــت في الشــعوب بكافــة 

للدولــة،  بالانتــاء  وشــعوره  الســلطان  محبــة  و  والاطمئنــان  الامــل  روح  والاديــان  والقوميــات  مكوناتــه 

البنيــة التحتيــة، ورغــم هــذه  وهدفــت إلى تحديــث الجيــش والإدارة، وضــان حقــوق المواطنــن، وتوســيع 

الجهــود التجديديــة واعتمــد عــى القائــد المجموعــة الاصلاحيــة في الادارة مصطفــي رشــيد باشــا، وتنظيــم 

الداخلــة و  والــوزراة  كالــوزارة الخارجيــة  المختصــة  الــوزرات  الى  تشــكيلة وتســميات  الى  الدولــة  الادارة 

والواجبــات  و  مهــام  و  التخصصــات  تنضيــم  و  الــورزراة  الاعــال  تنيــم  لغــرض  الماليــة وغيرهــا  الــوزراة 

المكلــة لــكل الــوزراة )3(. 

ويشير المطران بيوس السابع لاتينيا إلى أن الاضطرابات السياسية كانت تشكل تهديدًا كبيًرا للمسيحيين 

وغيرهــم مــن الأقليــات الدينيــة، ولكــن عــاد الكنســية الكلدانيــة الى حالتهــا الاعتياديــة، وفي 1830م ظهــر بــدء 

الاول180- المجلد  الكلدانية  الهرمزدية  الرهبنة  حوليات  ص66،  جوستن،  ماكارثي  العثماني،  الاصلاح  ينظر:    (((
1874م،ترجمة وتحقيق بنيامين حداد، نينوي، 2008م، ص22- 218، الكامل في تاريخ الكلدان الشامل، ابلحد 

افرام ساوت،مطبعة هاوار، دهوك، 2017م، ج1، ص373.
)))  ينظر:كنيسة المشرق التاريخ المصور للمسيحيةالاشور، ترجمة الى العربية دكتور عزيز عمانوئيل زيباري، دار الفرات 

للنشور والتوزيع، ط1، 2009م،ص292.
الاسلامية1850- البلدان  في  اليهود  ص373،  ساوت،  افرام  ابلحد  الشامل،  الكلدان  تاريخ  في  الكامل  ينظر:    (((

1950م، صموئيل اتينجر،ص46.
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التحــرر المدنــى والاداري للكاثوليــك الكلــدان والسريــان مــن وصايــة البطاركــة الاثوذكــس عــن بــاب العــالي)1(  

وهــذا يعتــر أنجــازا جيــدا لــادارة الدولــة العثمانيــة في تنظيم الشــؤون المســيحية.

أهميــة فرمــان خــط شريــف كلخانــة: لفرمــان خــط شريــف كلخانــة أهميــة كبــرة في التجربــة الإســامية، نشــر 

إليهــا مــن خــال: 

الدستور الموثق: وهـــو بمثابـــة الدســـتور الـــذي یوضـــح الحقـــوق الرئیســـیة وبإعلانـــه أصـــبحت إصـــاحات 

الســـلطان محمــود الثــاني قانونیــة وموثقــة، ثــم ســلم رشــید الخــط الشریــف كلخانــة، إلى الصــدر الأعظـــم ودعـــا لـــه 

شـــیخ الإســام، وأطلقــت المدفعیــة طلقــات تحیــة في جمیــع الأســتانة 2 .

عنــر المفاجئــة: وكان لهــذا الفرمــان خــط شريــف كلخانــة صــدى مــدوي في أنحــاء العــالم، ومـــا كـــاد یجلـــس 

الســلطان عبــد المجیــد عــى سریــر الســلطنة حتــى أذاع خــط شريــف كلخانـــة المشـــهور ســـنة 1839م، فـــي 4 

شــعبان ســنة 1255هـــ فكانــت لــه ضجــة اهتــزت لهــا أوروبــا3، وقــد أدى أهميــة هــذا الفرمــان خــط شريــف 

  4  )Engelhardt( كلخانــة إلى توصيفــه بالثــورة الثانيــة مــن قبــل انجلهــاردت

الشمولية: تأتي أهمية خط شريف كلخانة في شموليته، ذلك أن إجراءاته ونتائجه لن تقتصر على الجانب 
العسكري فحسب، بل اشتمل كل جوانب الحياة في المجتمع سياسية منها أو اقتصادية أو اجتماعية )5(

)))  ينظر: الكنيسة في أرض إبراهيم، للكاردينال فرناندو فيلوني، عربه عن الترجمة الفرنسية الاب البر ابونا، طبع من قبل 
اكرم فرح هرمز كريم وعائلتة- الاردن، 26-2-2013م، ص68.

لنيـل  مذكـرة  1876-1839م،  نموذجا  والعراق  الشام  العربية  الولايات  على  وآثارها  العثمانية  التنظيمات  )(ينظر:    (((
شهادة الماجستيـر في التاريخ الحديث، من قبل الطالب، غانية بعيو، جامعة الجزائر كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، 

السنة الجامعیة 2009-2008م ،ص 32-31. 
)))  )(ينظر: سلیمان البستاني، عبرة وذكرى أو تاریخ الدولة العثمانیة قبل الدستور وبعده، مطبعة الأخبار للنشر و التوزیع، 

د.ب،1908 ص12.
)))  )(ينظر: الاصلاحات العثمانية خلال القرن 13هـ 19م بين الرغبة الذاتية واضغط الاوروبي، شيرين قوادري، نوال 

بودارجي،جامعة الدكتور يحي فارس المدية، ص21. 
)))  ينظر:تاريخ الدولة العثمانية 1280-1924م، د.تيسير جباره، ص204.
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المطلب الثاني:
المبادئ الأساسية فرمان خط شريف كلخانة في التعامل مع التنوع 

والتعددية
كثــرة،  واجتماعيــة  واقتصاديــة  وقانونيــة  إداريــة  إصلاحــات  عــى  كلخانــة  شريــف  خــط  فرمــان  يحتــوي 

وبالرجــوع إلى هــذا الفرمــان نســتطيع أن نســتنبط مبــادىء أساســية بنيــت عليهــا هــذا الفرمــان في تعامــل الدولــة 

العثمانيــة مــع التنــوع والتعدديــة، ومنهــا:

أولًا: حماية الحقوق والحريات الأساسية: 

• حمايــة النفــس والعــرض والــال: منــح الســلطان في فرمــان خــط شريــف كلخانــة جميــع رعايــا الدولــة 	

الأمــان عــى الــروح العــرض والــال و ورد في هــذا الفرمــان أن هــذه التغيــرات لازمــة لأجــل حســن إدارة 

ممالكهــم المحروســة بوضــع بعــض قوانــن جديــدة تتعلــق موادهــا الأساســية بأمنيــة النفــوس والمحافظــة عــى 

الأمــوال والعــرض والنامــوس، وأن لا يحصــل تســلط مــن طــرف أحــد عــى عــرض ونامــوس شــخص آخــر بــل 

كل واحــد يكــون مالــكا أموالــه وأملاكــه ومتصرفــا بهــا بكــال حريتــه وليــس لأحــد أن يتداخــل معــه بذلــك، 

وإذا وقــع أحــد بتهمــة وكان ورثــاؤوه أبريــاء الذمــة مــن تلــك التهمــة لا يحرمــون مــن حقــوق إرثهــم بواســطة 

ضبــط أموالــه1. 

وتثبيت هذه الحماية فقد تدخل الســلطة وقت الضرورة لحماية الديانات الأخرى كما جاء في خط شريف 

كلخانة، إذ في كتاب لســيد حازم باشــا والي ولاية موصل في 16-3-1893م، أعطاء صلاحيات لقائمقام 

عماديــة وقضــاء الزيبــار للتدخــل مــن أجــل حمايــة المســيحيين وإصــداره بلاغًــا للقبــض عــى الجنــاة حرصــاً مــن 

الســلطات عــى حفــظ الأمــن والاســتقرار في المنطقــة، وقــد أرســل إخطــارات إلى الوحــدات الحكوميــة لقضــاء 

الزيبــار والعماديــة والجيــش بشــأن ذلــك ممــا يــدل عــى جديــة الســلطات في حمايــة المســيحيين )2(.

يُعــد هــذا المبــدأ مــن الركائــز الأساســية لــإدارة الناجحــة للتنــوع والتعدديــة، إذ إن شــعور المكونــات بعــدم 

الأمــان عــى حياتهــم أو أعراضهــم أو ممتلكاتهــم قــد يدفعهــم إلى محاولــة تأمــن الحمايــة بالقــوة، ممــا قــد يــؤدي إلى 

نشــوب نزاعــات وفــوضى داخــل المجتمــع، ويقــوّض الاســتقرار ويعيــق عمليــة التنميــة، كــا أن شــعورهم بعــدم 

 ، بعيو  غانية  1876-1839م،  نموذجا  والعراق  الشام  العربية  الولايات  على  وآثارها  العثمانية  التنظيمات  ينظر:    (((
ص102. 

)))  ينظر: الوثيقة العثماينة المرقة)DH.TMIK.M.85.25.2.1( نسخة مستنسخ متوفر عند الباحث.
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الأمــان قــد يدفعهــم إلى الهجــرة، مــا يُفقــد البــاد طاقــات بشريــة مهمــة هــي في أمــسّ الحاجــة إليهــا. 

• حمايــة الحريــة الدينيــة: أعطــى فرمــان خــط شريــف كلخانــة حــق الحريــة الدينيــة لأتبــاع الديانــات غــر 	

الإســامية التــي تعيــش في كنــف الدولــة العثمانيــة، ومــن أبــرز معــالم هــذا الحــق: 

- إعــادة ترميــم الكنائــس وإنشــاء كنائــس جديــدة: ســمح خــط شريــف كلخانــة بإعــادة ترميــم الكنائــس 	

القديمــة وإنشــاء كنائــس جديــدة، ففــي عــام 1890م انهــارت بعــض الكنائــس في قضــاء عقــرة بســبب ظــروف 

صعبــة، وجــاء الطلــب مــن قبــل البطريــرك الكنســية الكلدانيــة بطلــب إعــادة انشــاء كنســية عــى الأراضي الوقفيــة 

للكنيســة، وحصلــوا عــى موافقــة مــن مجلــس ولايــة موصــل ووزارة العــدل والشــؤون الدينيــة بذلــك، ويشــر 

ســتانفورد ج.شــو بأنــه أثبــت كثــر مــن النــاذج التــى اطلــع عليهــا تطبيقــاً واضحــاً لحريــة العبــادة والديــن ضمــن 

ســلطة الدولــة العثمانيــة)1(.

- تأســيس مؤسســات دينيــة: يعــد حريــة تأســيس المؤسســات الدينيــة مــن النقــاط المهمــة في حمايــة الحريــة 	

الدينيــة، وقــد أقــرّ خــط شريــف كلخانةبهــذا الحــق لأتبــاع الديانــات الأخــرى الســاكنة في كنــف الدولــة العثمانيــة 

بتأسيس مؤسسات دينية لإدارة شؤونها، ففي عام 1826م قام المطران كوبري برحلة رعوية إلى الموصل، 

ومنها تجول في القرى المسيحية الممتدة من القوش إلى العمادية، وقد أبدى المطران إعجابه الشديد بما شاهده 

خــال جولتــه، وســجل انطباعاتــه في تقاريــر نُــرت في حوليــات جمعيــة نــر الإيــان، وفي عهــده  تأسســت 

<جماعــة خادمــات الله>، وهــي مؤسســة رهبانيــة نســائية تهــدف إلى خدمــة الرعايــة الروحيــة للمســيحيين، وكان 

اولويــة المطــران )تنميــة الرعويــة( مســاعدة الاســاقفة والكهنــة في احتياجاتهــم الروحيــة والماديــة، مســاعدة 

المســيحيون الذيــن أثقــل كاهنهــم بســبب وقعهــم تحــت ديــون المســلمين، والاهتــام بالمســيحيين المنتشريــن في 

مناطــق نائيــة محرومــة مــن الخدمــة الدينيــة، وتقديــم مســاعدة ماليــة للكنائــس الفقــرة)2(.

- البنــود والفقــرات خــط شريــف 	 عــدم التدخــل في شــؤونهم الدينيــة واحــرام خصوصياتهــم: ومــن 

والمصادقــة  الدينيــة،  شــؤونهم  للأســاقفة لإدارة  الســلطة  واعطــاء  للمســيحين،  الامتيــازات  اعطــاء  كلخانــة 

عــى انتخابــات البطاركــة وتنصيبهــم بأحــكام بــراءة ســلطانية، ويشــهد كــا جــاء في القصــادة الرســولية المطــران 

لوران تريوش 1837-1886م بذلك ويؤكد على أن الكنائس والأبرشيات كانت منتشرة في كوردستان، 

الباحث،  رحلات الأنبا شموئيل  المرقة)ŞD.2591.14.2( نسخة مستنسخ متوفر عند  العثماينة  الوثيقة  ينظر:    (((
حميل التبشيرية اواخر القرن التاسع عشر، ترجمها عن السريانية الانبا دنحا حنا توما، مراجعة الترجمة وتعليق عمانوئيل 

موسي شكوانا، منشورات مركز جبرائيل دنبو الثقافي موصل، 2008م،ص11.
)))  ينظر: الكنيسة في أرض إبراهيم،  للكاردينال فرناندو فيلوني، ص70.
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والاراضي كانــت خاضعــة لســلطة البطريركــن الكلدانــى والسريانــى، وكان تتضمــن العــراق الحــالي إلى 9 

كــراسي اســقفية، 160 كاهنــا، ونحــو 4000 الــف مؤمــن )1( ، وأيضــا ســاهمت الســلطة العثمانيــة بالفعــل في 

زيــادة مكانــة حاخــام اليهــود في الجوانــب الاجتماعيــة وباعطــاء الاحــرام الرســمي للســلطة )2(.

- فتــح المجــال للدعــوة والتبشــر: ومــن ضمــن تســهلات خــط شريــف كلخانــة لأتبــاع الديانــات فتــح 	

المجــال لرجــال الديــن بالدعــوة إلى معتقداتهــم ومنهــا رجــال الديــن المســيحيين، إذ فتــح للمبشريــن المجــال 

للتبشير لديانتهم واستقبال الرسائل في المجمع القدس، كما فتح لهم المجال لتشريع قوانين لتنظيم الشوؤن 

الكنســية والأديرة والعاملين فيها، ففي الثلاثاء 23 كانون الثانى لعام 1845م وصل الابوان الدومينكيان 

الأب أنطــوان الرئيــس والأب اوغســطينوس حاملــن معهــم جــواب شــافي وكافي عــن كيفيــة تنظيــم شــوون 

الكنســية والديــر، وتنظيــم شــوون الصلــوات القانــوني، وتنظيــم شــوون الرهبنــة وملابســهم وأكلهــم، وتنظيــم 

شــؤون أداء طقوســهم وحمايــة لغتهــم )3(، ويشــر الدكتــور يوســف حبــي إلى انتشــار الكنائــس والديــارات في 

منطقــة عقــرة، وفي عهــد البطريــك يوســف اودو) 1847-1878م(قــد قســمت ابرشــية العماديــة المتراكمــة 

الأطــراف إلى ثــاث أبرشــيات وهــي) عماديــة، عقــرة ، زاخــو( وتعــن لأبرشــية عقــرة المســتحدثة مــار إيليــا 

ســفرو وذلــك في عــام 1852م، وذلــك أثــر واضــح لتطبيــق خــط شريــف كلخانــة، إذ نشــهد حركــة دعويــة 

كنســية فعالــة في دعــوة النــاس إلى هــذه الديانــة، ومــن الأمثلــة الدالــة عــى هــذا دعــوة ماريوســف في عــام 1845 

إذ بــرّ النــاس بالدعــوة الى المســيحية )4(.

- أنــه بعــد عــام 	 العبــادة ومؤسســاتها الإداريــة: يشــر الكاردينــال فرنانــدو فيلــوني إلى  إزدهــار أماكــن 

1850م، ومع اســتقرار الأوضاع الذي مهد الطريق لتطورات لاحقة، شــهدت الأبرشــيات والبطريركيات 

في الدولــة العثمانيــة فــرة ازدهــار، وقــد انعكــس هــذا الازدهــار في التقاريــر والأخبــار التــي ســجلت مظاهــر 

التحســن الاجتماعــي والاقتصــادي والشــعبي، وقــد شــهدت أمــور مثــل مســتوى المعيشــة والأمــان والمســاواة 

تحســنا ملحوظــا، كــا شــهدت الفــرة نفســها إنشــاء مــدارس مســيحية ومعاهــد كهنوتيــة وبيــوت رهبانيــة، ممــا 

)))  ينظر: الكامل في تاريخ الكلدان الشامل، ابلحد افرام ساوت ص372، الكنيسة في أرض إبراهيم، للكاردينال فرناندو 
فيلوني، ص82. 

)))  ينظر: اليهود في البلدان الاسلامية1850-1950م، صموئيل اتينجر،ص48.
)))  ينظر: حوليات الرهبنة الهرمزدية الكلدانية، ص22، 218، الكامل في تاريخ الكلدان الشامل، ص373.

)))  ينظر: فهرست المخطوطات السريانية في العراق، الاب دكتور يوسف حبي،  مطبوعات المجمع العلمي العراق، هئية 
اللغة السريانية، 1891م، ، ج2، ص7 . حوليات الرهبنة الهرمزدية الكلدانية، ص22.
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يشــر إلى نمــو المؤسســات الدينيــة والتعليميــة)1(.

ثانيــاً: المشــاركة: يعــد مبــدأ المشــاركة في شــتى جوانــب الحيــاة مــن المبــادىء المهمــة في الإدارة الناجحــة 

للتنــوع والتعدديــة ممــا يؤثــر إيجابــاً عــى تحقيــق الســام، واســتهدف فرمــان كلخانــة إيجــاد أرضيــة خصبــة لإشراك 

المكونــات الدينيــة التــي تعيــش في ظــل الدولــة العثمانيــة في شــتى جوانــب الحيــاة، ومــن بــن الاصلاحــات التــي 

أثبتــت في كلخانــة: 

- إشراك غــر المســلمين في المجالــس المختلطــة: ورد في بنــود وفقــرات خــط شريــف كلخانــة يمكــن 	

عــرض الدعــاوة العاديــة عــى المجالــس المختلطــة في الولايــات والمديريــات بحضــور القــاضي  الــوالي )2( ، 

وفتحــت هــذه الخطــوة الطريــق أمــام حاخامــات اليهــود للمشــارطة الفاعلــة في الشــؤون الاداريــة والدينيــة 

لرعيتهــم)3(. ويشــر ســتانفورد ج.شــو إلى هــذه الخطــوة ويؤكــد عــى أن خــط شريــف كلخانــة فتــح الطريــق 

لعضويــة غــر المســلمين في مجالــس الممثلــن المؤســس في مقيــاس المــدن والريــف. )4( . 

- المشــاركة في الحيــاة الدينيــة بحريــة: ســبق بيــان وجــود الحريــة الدينيــة لغــر المســلمين بنــاءا عــى فرمــان 	

كلخانــة، وهــذا يعنــي فتــح المجــال لهــم لــإشراك بفعاليــة في الحيــاة الدينيــة والاجتماعيــة كالأعيــاد والمناســبات 

الأخــرى. 

- المشــاركة في الحيــاة الثقافيــة: أثبــت فرمــان خــط شريــف كلخانــة الحــق للمكونــات غــر الإســامية 	
الكتابــة والنــر بلغاتهــم، وقــد فتــح المجــال للكتابــة والحوليــات باللغــة الكلدانيــة. )5(

ثالثــاً: المســاواة وعــدم التمييــز: تعــد المســاواة بــن مكونــات المجتمــع مــن أهــم العوامــل الرئيســة للنجــاح في 

إدارة ســليمة للتنــوع والتعدديــة والداعمــة لتحقيــق الســام في المجتمــع، وقــد اســتهدف فرمــان كلخانــة تحقيــق 

المســاواة بــن مكونــات المجتمــع الدينيــة مــن خــال:   

- إلغــاء الجزيــة: كانــت الجزيــة موضــع تســاؤل ونقــد مــن قبــل البعــض كونهــم ينظــرون إلى الجزيــة كنــوع 	

مــن عــدم وجــود المســاواة بــن المســلمين وغيرهــم مــن أتبــاع الديانــات الأخــرى، رغــم أن الجزيــة في الأســاس 

)))  ينظر: الكنيسة في أرض إبراهيم،  للكاردينال فرناندو فيلوني، ص83.
)))  ينظر: الكامل في تاريخ الكلدان الشامل، ص374.

)))  ينظر: سالنامة الدولة العثمانية، ولاية موصل، حسن توفيق افندي، لسنة 1330ه/1912م،ص191 .
ولاية  العثمانية،  الدولة  سالنامة  اتينجر،ص48،  صموئيل  الاسلامية1850-1950م،  البلدان  في  اليهود  ينظر:    (((

موصل، حسن توفيق افندي، لسنة 1312هـ، ص137.
العثمانية  دولة  يهود  1312هـ،ص137،  لسنة  افندي  توفيق  حسن  موصل،  ولاية  العثمانية،  الدولة  سالنامة  ينظر:    (((

والجمهورية التركية، ستانفورد ج.شو، 254.



أثر وثيقة المدينة في تشكيل فرمان خط شريف كلخانة، دراسة تحليلية
أ.م. د. ادم عبدالجبار عبدالله -  م. م . نذير حسن علي

العدد الخاص بالمؤتمر العلمي الدولي الثاني الموسوم: دور السنة 86
النبوية في تعزيز الأمن الاجتماعي والنفسي مقاربات عصرية

كانــت بــدل حمايــة غــر المســلمين الذيــن يعيشــون في كنــف الدولــة الإســامية ولايقومــون بالدفــاع عنهــا وبالنالي 

يدفعــون قســطاً معينــاً بــدل عــدم ذهابهــم إلى ســاحات القتــال1، وذلــك لأن القتــال وفــق الضوابــط الشرعيــة في 

العقيــدة الإســامية جهــاد في ســبيل الله وهــو ذروة ســنام الإســام2، ولا يجــوز إجبــار غــر المســلمين عــل القيــام 

يــنِ  ( ســورة البقــرة، 256 بــأي شيء إســامي بنــاءا عــى قولــه تعــالي)لَ إكِْــرَاهَ فِ الدِّ

وعــى الرغــم مــن ذلــك قــام الســلطان العثــاني وبنــاءاً عــى تطــورات الوضــع بإلغــاء الجزيــة مــن خــال خــط 

شريــف كلخانــة، وعليــه ففــي عــام1855م جــاء في الامــر الســلطاني الصــادر عــام 1855م إلغــاء الجزية، ولكن 

ألــزم الاقليــات بدفــع بــدل في مقابــل عــدم تاديتهــا للخدمــة العســكرية، وهــي التــى عــر عنــه بــن العامــة باســم) 

عسكرية-عســكر( بالعــربي، وقــد طبــق في مناطــق كوردســتان التابعــة للســطة العثمانيــة أيضــا  )3( .

- إلغــاء دفــع ضرائــب خاصــة عــى المســيحيين واليهــود: يــأتي إلغــاء دفــع ضرائــب إضافيــة عــى اليهــود 	

والمســيحيين بســبب اختلافهــم في الديانــة مــن بــن الاصلاحــات المســتهدفة في خــط شريــف كلخانــة ، يشــر 

ســتانفورد ج.شــو إلى أن كلخانــة ألغــت الضريبــة عــى المســيحيون واليهــود، وعليــه أصبــح الــكل متســاوون في 

دفــع الضرائــب للدولــة العثمانيــة )4(. 

- التوظيــف في الدولــة لغــر المســلمين: أعطــى خــط شريــف كلخانــة جملــة حقــوق لغــر المســلمين مــن 	

أجــل تحقيــق مســاواتهم بالمســلمين مثــل: حــق التوظيــف في الدولــة لغــر المســلمين، والعضويــة في مجالــس 

الممثلــن المؤســس في مقيــاس المــدن والريــف، يشــر صموئيــل  لقــد حصــل يهــود المشرفــق عــى الحــق المســاواة 

في المجتمــع، حيــث منحــت لليهــود حــق التمثيــل في البرلــاني، فــان انتخــاب مناحيــم صلــح دانيــل لتمثيــل يهــود 

العــراق في البرلــان العثمانــى خــر مثــال عــى ذلــك )5( 

وبنــاءاً عــى مــا ســبق يعــد خــط شريــف كلخانــة ومــا حملــه مــن اصلاحــات جذريــة في التعامــل مــع غــر 

بـــن المســـلم وغیـــر المســلم. المســلمين تحقيــق للمســاواة 

)))   ينظر: كما يقرر الإمام ابن حجر في شرحه للبخاري، فتح الباري ج 6، ص38، وينسب ذلك – وهو صحيح صائب 
– إلى جمهور الفقهاء. 

)))  ( ينظر: ورد في حديث صحيح عن النبي )صلى الله عليه وسلم(: )ذروةُ سنامِ الإسلامِ الجهادُ في سبيلِ الِله لا ينالُه إلا 
أفضلُهم(، صححه الألباني في صحيح الترمذي الصفحة  الرقم 2616.  

)))  ينظر: اليهود في البلدان الاسلامية1850-1950م، صموئيل اتينجر،ص46.
)))  ينظر: يهود دولة العثمانية والجمهورية التركية، ستانفورد ج.شو، ص254.

ولاية  العثمانية،  الدولة  سالنامة  ص48،  اتينجر،  صموئيل  الاسلامية1850-1950م،  البلدان  في  اليهود  ينظر:    (((
موصل، حسن توفيق افندي، لسنة 1312ه/1894م،ص139.
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المطلب الثالث
أثر وثيقة المدينة في تشكيل فرمان خط شريف كلخانة

كانــت وثيقــة المدينــة أول وثيقــة مكتوبــة بأمــر النبــيصلى الله عليه وسلم دونــت فيهــا مبــادىء مهمــة لإدارة التنــوع والتعدديــة 

بشــكل ناجح، وبالفعل نجحت التجربة الإســامية الأولى في هذا المســار وقدمت أنموذجاً راقياً للإنســانية. 

ونظــراً لأهميــة وثيقــة المدينــة وأثرهــا الكبــر عــى التجــارب الإســامية اللاحقــة مــن المنطقــي أن نســأل عــن 

مــدى أثــر هــذه الوثيقــة عــى إحــدى الوثائــق المهمــة الأخــرى في التجربــة الإســامية ألا وهــي فرمــان كلخانــة.

تأثير مبادئ وثيقة المدينة على خط شريف كلخانة:

يوجــد بــن الوثيقــة المدنيــة التــي دونــت في القــرن الســابع الميــادي و فرمــان خــط شريــف كلخانــة المعلــن 

في القــرن التاســع عــر قــرون عديــدة وتغــرات سياســية واجتماعيــة وقانونيــة جذريــة. والدولــة العثمانيــة التــي 

أصــدرت قانــون كلخانــه كانــت تدعــي الخلافــة الإســامية وتؤكــد عــى أنهــا ذات نظــام قانــوني مســتمد أساسًــا 

مــن الشريعــة الإســامية، ولكنهــا كانــت تســعى أيضًــا إلى الاســتفادة مــن التجــارب الغربيــة. 

التــي  المبــادىء الأساســية  مــن خــال  فرمــان كلخانــه  عــى  المدنيــة  الوثيقــة  مبــادئ  تأثــر  ويمكــن تحليــل 

أبرزهــا:  ومــن  ناجــح،  بشــكل  والتعدديــة  التنــوع  مــع  للتعامــل  كلخانــة  قانــون  وضعهــا 

- مبــدأ المواطنــة الشــاملة والحقــوق المتســاوية: أرســت وثيقــة المدنيــة مبــدءاً هامًــا وهــو انتــاء جميــع ســكان 	

المدينــة إلى <أمــة واحــدة> بــرف النظــر عــن الديــن، مــع تحديــد حقــوق وواجبــات متبادلــة، هــذا المبــدأ، وإن لم 

يُطبــق بالكامــل بنفــس الصــورة عــر التاريــخ الإســامي، ظــل حــاضًرا كقيمــة أساســية، في ســياق خــط شريــف 

كلخانــة، الــذي اســتهدف تنظيــم وضــع الأجانــب في الدولــة العثمانيــة، يمكــن اعتبــار التأكيــد عــى حقوقهــم 

وحمايتهــم جــزءًا مــن هــذا الإرث، وإن تــم التعبــر عنــه في إطــار قانــوني حديــث.

- ضــان الأمــن والحمايــة للجميــع: أكــدت وثيقــة المدنيــة عــى ضرورة حفــظ الأمــن وحمايــة الأرواح 	

والممتلــكات لجميــع الأطــراف المتعاقــدة، وقــد تــردد صــدى هــذا المبــدأ في ســعي الدولــة العثمانيــة، مــن خــال 

بــا فيهــا خــط شريــف كلخانــة، إلى توفــر بيئــة آمنــة ومســتقرة للحيــاة وللتجــارة، وهــو مــا يخــدم  التنظيــات 

مصالــح الدولــة ورعاياهــا عــى حــد ســواء.

- بــن 	 الســلمي  التعايــش  أســس  عــى  المدنيــة  وثيقــة  نصّــت  المتبــادل:  والاحــرام  الســلمي  التعايــش 

المســلمين وغيرهــم، مــع احــرام معتقداتهــم وحقوقهــم الدينيــة، وقــد كان لهــذا المبــدأ حضــور واضــح في صياغة 

القوانــن التــي تتعامــل مــع غــر المســلمين في الدولــة العثمانيــة، حيــث كان يُتوقــع منهــم الالتــزام بقوانــن الدولــة 
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مــع الحفــاظ عــى حريتهــم الدينيــة والشــخصية ضمــن حــدود معينــة.

- المشــاركة الفعالة: أوجدت وثيقة المدينة أرضية مناســبة لإشراك مكونات المدينة بمختلف أطيافها 	

في الحيــاة العامــة، وكانــت لهــا أثــر واضــح عــى خــط شريــف كلخانــة، إذ اســتهدف إشراك المكونــات الدينيــة 

التــي تعيــش ضمــن الســلطة العثمانيــة في الحيــاة العامــة وقــد توســع كلخانــة في ذلــك نظــراً لتطــور الحيــاة في العهــد 

العثــاني مقارنــة بعهــد الرســول )صــى الله عليــه وســلم( في المدينــة. 

- الالتــزام بالعهــود والمواثيــق: تعتــر وثيقــة المدنيــة بمثابــة ميثــاق بــن مختلــف الأطــراف، والتأكيــد عــى 	

الوفــاء بالعهــود والالتزامــات هــو مبــدأ أســاسي في الشريعــة الإســامية، خــط شريــف كلخانــة بتنظيمــه لوضــع 

الأجانــب وحقوقهــم وواجباتهــم، يمثــل نوعًــا مــن العهــد أو الاتفــاق الــذي يجــب عــى الدولــة الالتــزام بــه.

مــن الواضــح أن خــط شريــف كلخانــة لم يكــن إعــادة صياغــة مبــاشرة لبنــود وثيقــة المدنيــة بالمعنــى الحــرفي، 

ومــع ذلــك، يمكــن القــول إن المبــادئ والقيــم الأساســية التــي أرســتها هــذه الوثيقــة، والتــي تمثلــت في التعايــش 

الســلمي، وضــان الحقــوق للمكونــات، والالتــزام بالعهــود، قــد شــكلت إطــارًا مرجعيًــا عامًــا للدولــة العثمانيــة 

عنــد تعاملهــا مــع غــر المســلمين والأجانــب، خــط شريــف كلخانــة، الــذي كان الهــدف منــه في إحــدى جوانبــه 

الرئيســة حمايــة حقــوق غــر المســلمين وتوفــر بيئــة آمنــة لهــم، انعكاسًــا لقيــم التعايــش الســلمي والعــدل التــي 

أرســيت في وثيقــة المدنيــة، ولكــن تــم التعبــر عنهــا وتطبيقهــا في ســياق الدولــة العثمانيــة الحديثــة ومتطلباتهــا. 

لم تكــن إعــادة صياغــة لنصــوص محــددة، بــل كانــت اســتلهامًا للــروح العامــة والمبــادئ الأساســية وتطبيقهــا في 

إطــار قانــوني جديــد يخــدم مصالــح الدولــة ويراعــي القيــم الإســامية، وكان مــن الــروري توفــر ضمانــات 

التحديــث  إلى  الحاجــة  مــن  مبــاشر  بشــكل  مســتوحاة  كانــت  وإن  الضمانــات،  هــذه  للأجانــب،  وحقــوق 

الــروح العامــة للتســامح والعــدل التــي  الاقتصــادي والســياسي والاجتماعــي والثقــافي، إلا أنهــا تتلاقــى مــع 

نــادت بهــا الشريعــة الإســامية منــذ فجرهــا، والتــي تجســدت في أسســها الأولى في وثيقــة المدنيــة.

تهدف هذه التوصيات إلى:

الاول: توســيع دراســات الوثائــق التاريخيــة التــي تناولــت بنــاء الســام وتجربــة المســلمين في هــذا المجــال، 

بغيــة إغنــاء تجربــة المســلمين في العــر الراهــن في تنــاول هــذا الموضــوع.

الثــاني: حــث المؤسســات الإعلاميــة عــى تســليط الضــوء عــى هــذه الوثائــق بغيــة رفــع الوعــي لــدى الجيــل 

النــاشيء وتبصيرهــم بمحتــوى هــذه الوثائــق المهمــة. 

الثالــث: قيــام المؤسســات التعليميــة والدينيــة عــى دمــج هــذه الوثائــق في مناهجهــا لتنشــئة علــاء الديــن بهــذا 
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الــروح الإســامي الراقــي في هــذا المجــال.

الرابــع: حــثّ المؤسســات التشريعيــة في الــدول الإســامية للرجــوع إلى هــذه الوثائــق والاســتفادة منهــا في 

ســن القوانــن والتشريعــات المتعلقــة بحقــوق المكونــات المختلفــة. 

الخاتمة : بعد حمد الله والثناء عليه، توصل البحث إلى جملة من النتائج أبرزها:

التاريــخ الإســامي، حيــث اشــتملت عــى  الوثيقــة الدســتورية الأولى في  تُثــل صحيفــة المدينــة  الاول : 

الدولــة والمواطنــن. بــن  المتبادلــة  مــن الحقــوق والواجبــات  مجموعــة 

ناظمــة  قواعــد  أرســت  وقــد  المحمــدي،  العهــد  في  إســامي  دســتور  أول  المدينــة  صحيفــة  تُعــد   : الثــاني 

بالمواطنــة.  اليــوم  يســمى  بــا  آنــذاك  المــدني  المجتمــع  مكونــات  مختلــف  بــن  للعلاقــات 

التــي ظهــرت في  والتشريعــات  القوانــن  مــن  للعديــد  مرجعيًــا  أساسًــا  المدينــة  تُشــكل صحيفــة  الثالــث: 

الإســامي. التاريــخ  مــن  لاحقــة  مراحــل 

الرابــع:  لقــد حمــت وثيقــة المدينــة جميــع الطوائــف والمكونــات المتعايشــة في ظلهــا، وذلــك برعايــة وتشريــف 

مــن خاتــم الأنبيــاء صــى الله عليــه وســلم. 

الخامــس: اســتفاد فرمــان خــط شريــف كلخانــة العثــاني مــن الأســس والمبــادئ التــي أرســتها وثيقــة المدينــة 

في تنظيــم المجتمــع. 

قائمة المصادر والمراجع 
القران الكريم : 

* الاصلاح العثماني، ماكارثي جوســتن، ترجمته الحارس عبداللطيف، دار المنظومة، مجلد11، عدد46-	

.45

* الاصلاحات العثمانية خلال القرن 13هـ 19م بين الرغبة الذاتية واضغط الاوروبي، شيرين قوادري، 	

نــوال بودارجي،جامعــة الدكتــور يحي فارس المدية. 

* الاقليات الدينية والقومية تنوع ووحدة؟ أم تفتيت واختراق؟ د.محمد عمارة .	

*  أهميــة المواطنــة في تحقيــق التعايــش الســلمي، عــار باســم صالــح، ابحــاث الموتمــر الســلمي بــن الاديــان 	

عبرالتاريــخ، حزيــران 2021م، عــدد27، جلــد 2ـ.

* تاريخ الدولة العثمانية 1280-1924م، د.تيسير جباره، جامعة القدس المفتوحة، 2015م، ط1.	
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* التعايــش الدينيــة والعرقــي في الــراث العلمــي الاســامي، د.ســيكو تــوري، د.اســد محمــد، مجلــة جامعــة 	

الدينيــة العالميــة العــدد 35 ينايــر 2021م .

* التعايــش الســلمي ومقاصــده مجتمــع المدينــة المنــورة نموذجــا، هــادل عبداللــه صــره هنــدي، حوليــة كليــة 	

الدعــوة الاســامية بالقاهــرة عــدد 36 المجلــد الثــاني 2022-2023م.

* التعايــش بــن الاديــان أم المتدينــن دراســة تاريخيــة تحليليــة وصفيــة، د حســام الديــن ســالم محمــد ســعيد، 	

د.انســام ريــاش عبداللــه المعــروف، ابحــاث الموتمــر الســلمي بــن الاديــان عبرالتاريــخ ، حزيــران 2021م، 

عــدد27، جلــد 2.

* التقريب التهذيب، ابن حجر العسقلاني، اعتني به حسان عبدالمناف، بيت الافكار الدولية، الاردن. 	

* التنظیــات العثمانیــة )1839م1876-م( خــط كلخانــة وخــط همایــون أنموذجــا، مذكــرة التخــرج لنیــل 	

شــهادة الماســر، مقدمــة مــن قبــل نجیــة فطــار ونریــان صدوقــي، كلیــة العلــوم الاجتماعیــة والإنســانیة قســم 

الجامعیــة  الســنة  الجزائــر،  مليانــة-،  –خميــس  بونعامــة  الجيــالي  بجامعــة  التاریــخ  شــعبة  الإنســانیة-  العلــوم 

2017/2016م.

* التنظيــات العثمانيــة وآثارهــا عــى الولايــات العربيــة الشــام والعــراق نموذجــا 1876-1839م، مذكـــرة 	

لنيـــل شــهادة الماجستيـــر في التاريــخ الحديــث، مــن قبــل الطالــب: غانيــة بعيــو، جامعــة الجزائــر كليــة العلــوم 

الإنســانية والاجتماعيــة، الســنة الجامعیــة 2008-2009م.

*  تهذيب الكمال في الاسماء الرجال، الحافظ المزني، حققة دكتور بشار عواد، الرسالةالعالمية.	

* حــداد، 	 بنيامــن  وتحقيــق  ترجمــة  الاول180-1874م  المجلــد  الكلدانيــة  الهرمزديــة  الرهبنــة  حوليــات 

2008م. نينــوي، 

* الدعــوة الى الاســام تومــاس ارنولــد، ترجمــة ابراهيــم حســن واخــرون، مكتبــة النهضــة المصريــة، القاهــرة-	

مصر،1971م.

* الانبــا 	 السريانيىــة  عــن  ترجمهــا  عــر،  التاســع  القــرن  اواخــر  التبشــرية  حميــل  شــموئيل  الأنبــا  رحــات 
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* و 	 )1308هـــ-1891م(  لســنوات  افنــدي،  توفيــق  حســن  موصــل،  ولايــة  العثمانيــة،  الدولــة  ســالنامة 
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* الوثيقة العثماينة المرقة)DH.TMIK.M.85.25.2.1(نسخة مستنسخ متوفر عند الباحث.	

* الوثيقة العثماينة المرقة)ŞD.2591.14.2( نسخة مستنسخ متوفر عند الباحث	
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